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  فالحمد الله الذي یسر البدیات وبلغنا النهایات بفضله وكرمه ....تكن الرحلة قصیرة ولا الطریق محفوفا بالتسهیلات لم 

  بكل حــــــب اهــدي ثمـــرة نجاحــي وتخرجـــي 

الایام، الى من كانت لي الحیاة إلى من دعمتني بلا حدود وأعطتني بلا مقابل، إلى من  كانت صدرا صدت عني مصاعب 

حین ضاق الافق ،الى الدفء الذي احتواني حین بردت الدنیا ،وحدا اتسع لكل احلامي وامالي ، كني ولازلتي وطنا كاملا  

یحتویني أمي العظیمة یامن كان لكي من اسمك نصیب في حیاتي فكنتي نورا لكل احلامي وطموحاتي كنتي ضیاء حینما 

حیاتي ومسحتى عن قلبي وجع الفقد قبل ان اعرفه وكنتي ولا زلتي نعما السند والمسند والمعین  غابت شمس ابي عن

وسبب من بعد االله في كل نجاحاتي وماكنت لابلغ هذا المقام لولاكي، لا غیب االله عني وجودك ودفئ دعواتك فیك یحلو 

  ".امــي العظیمـــة"الهم ومعك تهون كل اوجاع الحیاة 

ولا أسعفتني الذاكرة أن تحتفظ لم تسعفني الحیاة أن أراه، ه القدرمني وأنا في شدة الحاجة إلیه ،لذي خطفإلى ا

كبرت بملامحه،إلى الذي رحل قبل أن أعي معنى الحیاة،  لكنه بقي راسخًا في وجداني، حبًا لا یشیخ وحنینًا لا یفتر، 

االله رحمةً واسعة، وجعل لقاءنا مؤجلاً في جنات الخلد،  یتیمتك الصغیرة، تحملك في دعواتها، وترسمك في أحلامها، رحمك

  ".فـقیــــــد قلبي أبـي "حیث لا ألم ولا وداع 

إلى السند الذي شدّ أزري بعد فقد الأب ، إلى النور الذي رافق دربي حینما خفتت أنوار الدنیا من حولي والسند حین مالت 

والكتف الذي أسندتُ علیه تعبي وضعفي، كنت وما زلت نعم العون،  بیا الأیام، كنت ومازلت الحضن الذي احتمیتُ به،

لك مني كل الإمتنان  ونعم النعمة التي أحمد االله علیها في كل حین، یا من جمعت فیك القوة،والحنان  والمسؤولیة والحب،

الزمان، وأرواحًا متعانقة بالمحبة وكل الدعاء أن یحفظك االله من كل سوء، ویبارك لي فیك وأن نظل معًا، قلوبًا لا یفرقها 

  ".أخـــــى الغالي".والمودة

الى خلیلات الروح بل الروح في حد ذاتها إلى من حبهم یعلو فوق كل حب ،الى الضلع الثابت ،الى نوري المضاء الذي 

  ".خواتي الغالیاتأ."لاینطفئ،  الى من شددت عضدي بیهم فكانو لي مصدر القوة والدعم والسند الى خیرة ایامي وصفوتها

إلى الغالي ابن أختي ،  …إلى أول فرحة هزّت قلوبنا، وأول حفید دخل حیاتنا فأنارها بنوره …الى جوهرة العائلة وضیاءها

ومهجة قلبي، أهدیك هذا العمل الذي یحمل بین سطوره الكثیر من التعب، والكثیر من الحب، لعلّك حین تكبر، تقرأه بعین 

  .لتبقَ دومًا فرحتنا الأولى، وأجمل بدایةالفخر والإعتزاز ، ف

  "جــــــــواد"

إلى صدیقاتي اللواتي كنّ یومًا غرباء، ثم صرنَ ملجأ القلب، ورفیقات الدرب، وأجمل ما جاد به القدر، إلیكنّ، یا من زهر 

كانت للرحلة طعم، ولا للإنجاز بكنّ العمر، وتلونت الأیام بصحبتكنّ، أهدیكنّ هذا العمل عربون محبة وامتنان، فلولاكنّ، لما 

 "شیراز، اكرام، رومیساء، مریم، احلام، هدیل ،عبیر ،شیماء." معنى



  

 شكــــــــــر وعـــــــــــــــرفان :
  "لئن شكرتم للزیدنكم":قال تعالى

  الحمد الله تعالى على النعمة وحسن العونه والصلاة والسلام على هادي الأمة وكاشف الغمة

  .صلى االله علیه وسلم  

  " فتح االله كشكار"الأستاذ الفاضل  والعرفان وعظیم التقدیر  إلى أتفضل بالشكر

  .على حسن قبوله الإشراف على هذا العمل وتقدیمه لنا كل النصائح والتوجیهات 

  المذكرةلأساتذة أعضاء لجنة المناقشة لتفضیلهم بقبول مناقشة هذه كما أتقدم بجزیل الشكر الجزیل 

،ة ، إلى غایة طور التعلیم العاليوكل الشكر إلى اساتذتنا الأفاضل في كل الأطوار التعلیمی  

.لما قدموه لنا من علم وتوجیھات ساھمت في بناء ذاتنا العلمیة    

  .  شكرا لكل من ساھم في إنجاز ھذا العمل من قریب أو بعید لكم كل الشكر والإمتنان 
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تاریخ الفكر  شهدهاالتصوف الإسلامي أحد أهمّ المظاهر الروحیة والمعرفیة التي یعد       

عن الشرع كما رآه بعض الفقهاء، بل كان  زیغاً أو  ثانویةالإسلامي، إذ لم یكن ظاهرة دینیة 

بالخالق وبالوجود واتصاله فهم الإنسان  فيتیارًا أصیلاً عبّر عن البعد الباطني للدین، وعمّق 

ع معرفي إنما هو مشرو طابًا زاهدًا أو ممارسات خاشعة، فالتصوف لیس فقط خ ،وبالذات

الصفاء والمشاهدة، درجة إلى الارتقاء بالإنسان من عالم الحس والعادة إلى  یسعىأخلاقي 

من الأهواء  یتخلص ، بعد أنبلوغ الحقسلسلة من المقامات والأحوال، تؤدي به إلى  نحو

مام ، التجربة الفكریة والروحیة للإالاستثنائیةوقد مثّل هذا المسار، في أحد تجلیاته . والشهوات

ة في تاریخ الفكر الإسلامي، حیث مزج بین برود نقطة تحول أبي حامد الغزالي، الذي شكّل 

، العرفان هدوءو صراع الآراء  نشوة الكشف، وبینالمنطق و  دقة  العقل وحرارة القلب، وبین

ارف، من علوم ومعدرسه فیها بكل ما ورثه و  شكك معرفیة حادّة،  معضلةالي لقد عاش الغز 

إلى  انتقل في كتابه المنقذ من الضلال، والذي  شرع فیه ، حاد ته في مسار شكيوأدخل ذا

الكبرى للوجود، والبحث عن الذات، والأسئلة  أسسما یشبه السیرة الفلسفیة التي تتقاطع فیها 

لا یستطیع  بمفردهوالفلسفة أن العقل  ممارسة الكلامیةبعد سنوات من ال  إكتشففقد . یقینال

المجردات ما لم یتحوّل  أسیر، قد یبقى اتقان، وأن العلم مهما بلغ من الحقیقةصل إلى أن ی

 كتخطيمن الفكر، بل  إنسحاباً نحو التصوف، لا بوصفه  مسارهوهنا بدأ . إلى ذوق ومعایشة

لا تحلیل فقط،  تعاشمن المعرفة، حیث تصبح الحقیقة مسألة  كثر تفصیلاً له نحو مرتبة أ

لمسار نتیجة یأتي التصوف عند الغزالي ك وفي هذا السیاق،، ضوعًالا مو  مبتغى ویصیر االله

الذاتیة، ما یجعل من تجربته تجربة  والخبرةمعقّد من البحث العقلي والنقد الداخلي 

في عالم متغیر،  القصد، وبحثه عن وحتمیته، تتعلّق بوجود الإنسان محضا" أنطولوجیة"

سه نف یعرضفالغزالي لا . والمظاهر غایاتهواء والفیه الحقیقة بین الأعارضات تفقد مليء بالت

 امتنعإلى لذّة الیقین، بعدما  بلغ مرارة الشك وعانى من كمجرّد متصوّف، بل كفیلسوف 

روحاني، بل  سعيومن هنا، فإنّ التصوف الغزالي لیس مجرد . ذاته بالحقیقة تصدىالتلقین و 

طهیر الباطن، وإعادة ربط الإنسان النفس والمجتمع، عبر ت ترمیمیهدف إلى  شامل،مشروع 
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دراك ولعلّ أحد المفاتیح الكبرى لإ .التذوقو  التطهیرالسلوك و  مقاماتبالمقدّس، من خلال 

أو میل نفسي  ةعاطفی إستجابةأنّه لم یأت  فهمنا واستیعابناالتصوف عند الغزالي، هو 

معرفي واسع، شمل علوم الفقه، وأصول الدین، والفلسفة،  تفاعل، بل كان ثمرة مؤقت

تصوفه عمقًا فلسفیًا قلّ نظیره في التراث  یعطيق، وعلم النفس الأخلاقي، مما والمنط

وفق رؤیة عقلانیة  رممهالتصوف، وإنما  بإحتضانبل إنّ الغزالي لم یكتفِ  ،الإسلامي

عن  جم، فن"العرفان"طوّعهما في خدمة علم الكلام والمنطق، لیُ  وسائلمن  منتفعا، تقییمیة

للذوق من داخل المنظومة الشرعیة  عمقوی الإختلالات، یرفض عتدلذلك تصوف عقلاني م

والمتصوفة في آنٍ واحد،  واسع بین الفقهاءترحیب  نالولعلّ هذا ما جعل الغزالي ی. انفسه

هذه الدراسة إشكالیة  عالجتوعلیه  .التصوف شرعیته الفكریة والروحیة في آنٍ معًا أعطىلأنه 

   حقیقة التصوف عند الغزالي؟ ما: مركزیة مفادها

الغزالي  أدت التي الدوافع هيما: في طیّاته أسئلة فرعیة عمیقةیتضمن تساؤل انّ هذا ال    

طریق التصوف؟ هل كان ذلك ناتجًا عن أزمة شخصیة، أم عن قناعة  الخوض فيإلى 

تصوفه على الفكر  تصوفه عن غیره من المدارس؟ ثم ما أثر فرقوما الذي یفكریة؟ 

  المعرفة والدین والوجود؟ مبادئ، وعلى متبعالإسلامي ال

متكاملة نظن انها للإجابة على هذه الإشكالیة، تم تقسیم هذه المذكرة إلى ثلاثة فصول و      

في الجذور اللغویة  إستنادً إلى الغوص  الفصل الأول لتأصیل المفهوم، حیث عین. ومترابطة

 إفتتاحيالإسلامي، وهو فصل  طارف، وتتبع تطوّر دلالاته في الإوالاصطلاحیة للتصو 

أما ". ةالحقیق" نطاقمن خانة الزهد إلى  صعدفیة المعرفیة للمفهوم، وكیف ضروري لفهم الخل

قذ المن“كتاب تحلیل بة الغزالي الصوفیة من خلال ا لتحلیل تجر حددالفصل الثاني، فكان م

والمعرفي، وقد الروحي  إنقلابهالأهم لفهم أزمة الغزالي و  دلیل، الذي یعتبر ال”من الضلال

بنیة  إلىالمعنى السردي الظاهري  یتعدىالنص الغزالي من منظور فلسفي،  تفكیكحاولنا فیه 

 في حین خُصّص الفصل الثالث لدراسة أثر. بإعادة بناء المعرفة والذات رتبطأعمق ت

 وتمحیصأفكاره في المدرسة الصوفیة اللاحقة،  إنعكاسلي، من خلال تتبّع تصوف الغزا
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خاصة من ا، ، أو من خارجهانفسه ةالصوفی بیئةي وُجّه إلیه، سواء من داخل الالنقد الذ

  .التصوف ككل صحةالاتجاهات العقلانیة أو النصّیة التي شكّكت في  جانب

الفكریة  المفاهیمعلى المنهج التحلیلي النقدي لتفكیك نا في هذه الدراسة اعتمدقد و      

الذي نشأت فیه هذه  طارالمنهج التاریخي لتتبع الإ طبیقلروحیة في نصوص الغزالي، مع توا

تمیّز التصوف  كشفل قضایاعن المنهج المقارن في بعض الفضلاً ، الصوفيالتصور 

 مكثفةهذا العمل قراءة  طلبتوقد  ،المشهد الكلامي والفلسفي الإسلامي تحتالغزالي 

  .المقاربات وتباینالقراءات  نوعللنصوص التراثیة، مع مراعاة ت

دوافع ذاتیة وأخرى  داخلع التصوف عند الغزالي نتیجة تلموضو  نااختیار جاء لقد     

فكریة ذات طابع  مسیرة، بل ةأكادیمی ممارسةموضوعیة، جعلت هذا البحث لیس مجرّد 

  . شخصي وعلمي معًا

في تجربة الغزالي،  بالتحدیدفي التصوف الإسلامي، و  نافمن الجانب الذاتي، لطالما وجد    

 وقد أثارتني بشكل خاص. القلببین الفكر والسلوك، وبین العقل و  یدمجروحانیًا عمیقًا  طریقاً 

 من خلاله تغلبالغزالي في البحث عن الیقین، وكیف  ي خاضهذالوجودي الذلك التنقل 

الإیمان الذوقي والمعرفة القلبیة، مما جعلني  رتبةالشك والانهیار الروحي إلى م تأزما على

  .وأرغب في فهمه فهمًا فلسفیًا معمّقًا المسلكأتعاطف مع هذا 

توضیح  لموضوع في ظل الحاجة الملحّة إلىهذا ا ما من الجانب الموضوعي، فقد برزأ    

 سطحیةفیه المقاربات ال غلبتلجوانب الروحیة في الفكر الإسلامي، وخاصة في زمن ا

الغزالي،  نكما أ. الدینیة الممارسةالبعد الإنساني والداخلي في  وإختفى فیهللنصوص، 

بین الفلسفة والكلام والفقه، تمثّل نموذجًا فریدًا یمكن اضطراب بوصفه مفكرًا موسوعیًا عاش 

 تعزیزلذلك جاء هذا البحث ك. روحيالمعرفیة مع البعد ال المیادینتداخل من خلاله دراسة 

كمنظومة متكاملة لها بعدها الإنساني، العقلي، والروحي، وأثرها  وأبرازه قیمة التصوف الغزالي

  .في تراثنا الإسلامي والفلسفي الباطني
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الفكریة  المواقفرز وتكمن أهمیة هذا الموضوع في كونه یسلّط الضوء على واحدة من أب    

غزالي، بما تحمله من محاولة والروحیة في التراث الإسلامي، ألا وهي تجربة التصوف عند ال

كما ، النظري والذوقي الفهم بین العقل والنقل، بین الفلسفة والشریعة، وبین التوفیق والتوحید

للبعد  ید الاعتباركلامي وتوتراته، ویُعأزمات الفكر ال تخطينحو  كنهجبرز أهمیة التصوف ت

راهنیة  الروحي في الفهم الإسلامي للوجود والمعرفة والإنسان، وهو ما یجعله موضوعًا ذا

  . نفس الوقتفكریة وروحیة في 

مكانة الموضوع ضمن الدراسات السابقة، فقد تبیّن أن التصوف عند وبالنسبة إلى         

المعالجات ركزت على الجوانب الوعظیة أو الغزالي قد حظي باهتمام معتبر، غیر أن أغلب 

الأخلاقیة، في حین بقي البعد الفلسفي والجدلي فیه بحاجة إلى مزید من التوسیع والدراسة 

ومن هنا جاءت هذه المذكرة لسد هذا الفراغ، من خلال محاولة تحلیل التصوف  ،النقدیة

.الانطباعیة الغزالي في بعده الفكري والمعرفي العمیق، بعیدًا عن القراءة  

تجلى الهدف الأول في ی، فحصیلهالتدراسة ال هسعى هذتما من حیث الأهداف التي أ        

مرتكزاته المعرفیة والروحیة التي تشكّل  وإیضاحالمفاهیمیة للتصوف الغزالي  الهیكلةتحلیل 

مع التمییز بین التصوف النظري والتصوف العملي في الروحي،  جوهر مشروعه التزكوي

الغزالي الفكري،  طریقكما یسعى البحث إلى تقصّي التحول الوجودي والمعرفي في . مالهأع

نحو التصوف كخیار وجودي قائم لحظة فارقة والوقوف على كیف شكّلت أزمته الوجودیة 

الي، من خلال قراءة البعد الفلسفي في التصوف الغز  توضیحیهدف البحث أیضًا إلى ، و بذاته

 یسعىكما . ، وبین الشریعة والحقیقةلوجودربط بین العقل وایمتكامل  فكري نظامتصوفه ك

یمر راهنیة التصوف الغزالي، خاصة في ظل الأزمات الفكریة والروحیة التي  استكشافإلى 

حلول إنسانیًا یقدم  مقترحاً الإنسان المعاصر، وبیان كیف یمكن لهذا التصوف أن یكون  بها

 تنمیةفي  المساهمةإلى  هذه الدراسةسعى تأخیرًا، و . على تساؤلات العصر وتفسیرات

 جاوبجدیدة تأخذ بعین الاعتبار الت نظرةالدراسات الفلسفیة حول الغزالي، من خلال تقدیم 

  .المتكلم، الفقیه، الفیلسوف، والصوفي، في مشروع فكري جامع: بین مختلف أبعاد شخصیته
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 العقبات رة، تمثّلت أساسًا فيذه المذكجملة من الصعوبات خلال إنجاز هكما واجهنا      

الذي یقتضي معرفة  بین المقاربة الفلسفیة والبعد الروحي للموضوع الموازنةالمنهجیة في 

وتفسیرها  ودراستها النصوص التراثیة تفكیكفي  كبیر جهدالى بذل الأمر  استدعىكما ذوقیة 

ومتأنیة،  مفصلةقراءة  استلزمفیها، وهو ما  ظهرتوفق السیاقات التاریخیة والفكریة التي 

  . واستحضار الخلفیة العقائدیة والفكریة للتیارات الكلامیة والصوفیة معًا

، ولكنها محاولة بهذا الموضوع العمیق الإحاطة الشاملة تثبتإنّ هذه المذكرة لا       

ر، وتطرح أسئلة القارئ المعاص زالت تحفزمن تجربة فكریة وروحیة ثریّة، ماللاقتراب 

في نهایة  فالغزالي الواقع المادي یتخطىالإنسان بالحقیقة، وبذاته، وبما  صلةجوهریة حول 

، یهتز ولا ینهارعن یقین لا و ، لم یكن باحثاً عن نظریة معرفیة فقط، بل عن خلاص، الرحلة

تصله داخلي لا  مستقر عتمة الشك، ویرشد النفس نحو یزلكما عبّر هو نفسه، " نور"وعن 

  .الحواس تدركهید الشك ولا 

إلى الماضي، وإنما  عودةمن هذا المنطلق، فإن دراسة التصوف عند الغزالي لیست فقط   

بین الدین والفكر، بین المعرفة  الترابطفي الحاضر، وسؤال عن مستقبل  تفحصهي أیضًا 

 هیمنةوسط  وإتزانه بعدهیُعید للإنسان  توجیهفیه الحاجة إلى  تتعمقوالروح، في زمن 

الشكلیات



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الأول

  التأصیل اللغوي والإصطلاحي للموضوع

  

  المعنى والمفهوم  بینالتصوف : المبحث الأول 

  التصوف في الإسلام : المبحث الثاني 

  ترجمة أبو حامد العزالي : المبحث الثالث
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  التأصیل اللغوي والإصطلاحي للموضوع: الفصل الأول 

اللغویة والاصطلاحیة،  أصولهإلى  الرجوعفكریة وروحیة دون  كحالةلا یمكن فهم التصوف 

في  ساهمتالتي  الظروفالسیاق الإسلامي، ومعاینة  وسطتطوره التاریخي  تقصيثم 

انتقل في الثقافة الإسلامیة، حیث  الروحیةالتصوف أحد أعمق المظاهر  بقيوقد  ،تشكیله

 ،ستهدف صفاء الروح وقربها من االلهیداخلي  اتجاهالخارجي للعبادة لیُعبر عن  الشكل من

امد لفهم إشكالیة التصوف عند أبي ح ثابتةنظریة  قاعدة طرحهذا الفصل إلى  حیث یسعى

التصوف لمعرفة  مفهوم بتسلیط الضوء علىنبدأ :أولیة ي، من خلال ثلاثة مباحث الغزال

ننتقل ، ثم ماهیة التصوف ، وكیف نشأة وتطور عبر الأزمان؟، وماهي أنواعه ومصادره؟

لنكتشف العلاقة بین التصوف والإسلام، هل هو زهد  التصوف في سیاقه الإسلامي،الى 

الفصل  ننهي ذلك؟، وهل یتنافى مع الحقیقة أم انه جزء منها؟،فقط؟، أم انه أعمق من 

مصنفاته والبیئة التى أثرت على فكره، لنتعرف للغزالي، مع الإشارة إلى  مختصرةبترجمة 

  .على الدوافع التى شكلت طریقه نحو التصوف

   :المعنى والمفهوم  بینالتصوف : المبحث الأول 

   :)اصطلاحا  –لغة (في معنى التصوف _1

إلى التقرب من االله عبر عن طریقه روحي یسعى الإنسان  مسلكالتصوف في الإسلام هو 

عن ملذات الدنیا والتوجه إلى المجاهدة  الابتعادالنفس وتطهیرها، بالإضافة إلى  تصفیة

المرید، أي  یرغبیُنظر إلى التصوف أیضًا كجانب إحساني من الدین، حیث . الروحیة

حدیث  مقام الإحسان، كما ورد في و وصول معرفة عمیقة باالله  بلوغطالب التصوف، إلى 

  .1"الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه یراك":النبي صلى االله علیه وسلم

                                                           
ت، الحدیث .ط، د.الإمام الحافظ أبي زكریا یحي بن شرف النووي ، متن الأربعین، نوویة ، دار المجدد للنشر والتوزیع ، د1

  5الثاني، ص
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 زینةبالإعراض عن  مقترناً على العبادة والانسحاب إلى االله،  التفرغیمثل التصوف حالة من 

 ، یظهرعها التي یقبل علیها الناس، كالثروة والجاه واللذاتات، والزهد في موزخارفهاالدنیا 

  .1والذكر بالخلوة العزلةفي  جلیاً  ذلك

، في إشارة إلى 2"أن تكون مع االله بلا علاقة: "وقال الجنید البغدادي في تعریفه للتصوف

 . الخارجیة الصفاتكل  تتعدىحالة الارتباط الروحي الكامل التي 

رسول االله  واتباععلى درب الحق،  والثباتویعني التصوف تجرید القلب من كل ما سواه، 

  .3صلى االله علیه وسلم في الأخلاق والسلوك

رضاه، متبعین سنة  في نیل یطمحونأما الصوفیة فهم الذین یصدقون في معاملتهم الله، 

  .4أنفسهم في سبیل ذلك ویصارعونالنبي، 

  :التعریف اللغوي/أ

في التراث الإسلامي، وقد  الشائعةیُعتبر مصطلح التصوف من المفاهیم الأساسیة         

لم یكن هناك رأي . لاختلاف المدارس والمذاهب التي تناولته وفقاً دلالاته اللغویة  تنوعت

بین المعاجم  الدراساتالآراء وتعددت  إختلفت، بل "تصوف"حول الأصل اللغوي لكلمة  واحد

  :نجد  ومن بین أبرز الآراء. الفلسفیة والصوفیة والبحوثاللغویة 

إلى الصوفیة،  الالتحاق بأنه حیث عرف التصوف: في لسان العرب ابن منظور         

ویقال إنهم سموا بذلك لأنهم كانوا یرتدون الصوف تعبیرا عن الزهد من الصوف،  مأخوذوهو 

  .5"وفة وهم قبیلة إشتهروا بالزهد والورعوالتقشف، أو لأنهم یتبعون جماعة كانت تعرف بالص

                                                           
  467ص، 1984، 5ط، علمدار ال ،علم التصوففي  17 المقدمة ،فصل عبد الرحمن ابن خلدون،1
     6، ص1403السرهودي ابو حفص عمر ،عوارف المعارف ،تحقیق بن الشریف ، بیروت ، دار الكتب العلمیة، 2
 ، دار مصرالقشیري ابو قاسم عبد الكریم بن هوازن ، الرسالة القیشریة في علم التصوف ، تحقیق د عبد الحلیم محمود ، 3

  75، ص2003،  6المعارف الكبرى، ج
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف : جمع وترتیب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، نشربن تیمیة ، مجموع الفتاوى، أحمد 4

  28، ص10م، ج1425/ه2004، السعودیة ،  الشریف
، 3ط، 6،جبیروت لبنان، إحیاء التراث العربي ، لسان العرب، تحقیق عبد االله العاني ، دار  محمد بن مكرم ابن منظور5

  331صه، 1419/ م1999
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في  زهدالذي یالإنسان الصوفي بأنه : صاحب كتاب جوهر القاموس ویعرف الزوبیدي     

إنه من تفرغ الله وصفى قلبه من العلائق  هو: ویقال ایضا، الدنیا ویكرس حیاته لعبادة االله 

  .1" الدنیویة

التصوف هو : "للجرجاني مفهوم  للتصوفورد في معجم المصطلحات الصوفیة كما       

التمسك بالآداب الشرعیة ظاهرا فیرى تشریعها الظاهر في الباطن ، وباطنا فیرى تشریعها 

الباطن في الظاهر فیحدث للمتأدب بالحكمین كمال، والتصوف مذهب كله جد فلا یدمجونه 

ومفارقة الأحلاق او یمزجونه بشئ من المزاح  ، وقیل تطهیر القلب عن مواقف البریة  

  .2"الطبیعیة

ماذكره القشیري في " تصوف"أصل كلمة  في شأنالآراء المثیرة للجدل  ضمنومن           

  .3الى أن هذا الإسم لا أصل له في اللغة العربیة دل، حیث القیشریةة كتابه الرسال

 مستمدةوالمؤرخین المختصین في الدیانات القدیمة إلى أن الكلمة وقد ذهب بعض الباحثین 

ویُعد البیروني من أوائل من أشار إلى هذا . والتي تعني الحكمة" سوفیا"من الأصل الیوناني 

هذا الاتجاه  و أثبت دلالة فلسفیة لا دینیة فقط تحتوي على" السوفیة" كلمةمعتبرًا أن  الرأي،

الحكمة، ولیس كما  یعنيلفظ یوناني قدیم " السوفیة" :محمد جمیل غازي، حیث أوضح أن

  . 4"الصوف"البعض أنها مشتقة من  یظن

یعود " الصوفي"أن أصل التعریف ب: یرى الإمام الجوزي في كتابه تلبیس إبلیس         

ا للكعبة، فكان یلتزم بغطاه وهو رجل تعهدت والدته أن تجعله خادم" صوفة بن مرة"إلى 

                                                           
تحقیق ابراهیم الترزي مصطفى حجازي عبد ،  من جوهر القاموس الزوبیدي ، تاج العروس محمد مرتضى الحسیني 1

  40ص ، الكویت،1975الفكر،  دار ،  15، ج1العلیم الطحاوي، ط

  54، ص1845، 1دار الفضیلة القاهرة، ط، ودراسة محمد صدیق المنشاوىالتعریفات ،تحقیق معجم علي الجرجاني، 2
 12القیشري، الرسالة القیشریة مرجع سابق ، ص 3

، مصر،  شبكة الدفاع عن 1، ط1، تحقیق عبدالمنعم الجداوي ، جغازي محمد جمیل ، الصوفیة الوجه الآخر4

  47ص ،2000السنة،
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على كل من یبتعد عن الدنیا ویتفرغ للعبادة ، وهو ترسیخ " صوفي"ومن هنا بدأ لقب ، تعبدا

 .1اعتبره بعض العلماء محاولة للتقلیص من مكانة التصوف الإسلامي ومكانته

  : يالاصطلاحالتعریف /ب

 تربیة، وهي جوهریةاختلفت تعاریف التصوف من واحد لآخر، لكن كلها تدور حول فكرة 

  :، فنجدمن االله الإقترابالنفس 

أخلاقه،  تعزیزنفسه،  تنقیةالإنسان على  یعینإن التصوف هو علم  :قول زكریا الأنصاري

  .2السعادة الحقیقیة یحققحیاته من الداخل والخارج حتى  ترتیب

في حین . وحدهالله  وتوجیههإصلاح القلوب یهتم  بالتصوف أن  فرأ:أحمد زروقالشیخ أما  

مبتغاها » علم التوحید«یركز الفقه على الأعمال الظاهرة تدبیر حیاة الناس، وأصول الدین 

   3.دعم الإیمان بالعقل والحجج

التوجه  وهي:كلها ترجع لفكرة واحدة لكنن تعریفات التصوف كثیرة جداً، إ :وقال أیضا

  .4الله الحقیقي

كیف نقترب  یعرفناجمع التعاریف كلها في واحد، وقال إن التصوف هو علم ف :ابن عجیبة اما

بالعلم، ثم  ینطلقبالصفات الحسنة، وهو  ونعبئهاالسیئة  الخصالقلوبنا من  نطهرمن االله، 

   .5من االله هبةیتحول لعمل، وفي النهایة یكون 

الاتصال بالحقیقة  نیلإلى  یسعى روحانيفي السیاق الفلسفي، یُعرَّف التصوف بأنه منهج 

  . التجربة الباطنیة  نحوالمطلقة 

  :تعریفاته في المعاجم اختلفتوقد 

                                                           
 ،الكتب العلمیة، دار  محمد بن الحسن بن إسماعیل و مسعد عبد الحمید السعدنيابلیس ، تحقیق  تلبیس ،ابن الجوزي1

 263ص الباب العاشر،،1ط، 1971بیروت، 
  ه929، توفي شیخ الاسلام زكریا الأنصاري 7على هامش الرسالة القیشریة ، ص2
  6ص، 13قاعدة ، 1983، دار الكتب العلمیة ، بیروت،  قواعد التصوف أحمد بن عجیة الرزوقي  ،  3
  2ص المرجع نفسه ، 4
، الرباط، وزارة الأوقاف 1طأحمد بن عجیبة الحسني ، معارج التشوف الى حقائق التصوف ، تحقیق نور الدین شوبد،  5

  4، ص2009والشؤن الإسلامیة ،
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التصوف طریقة سلوكیة قوامها التقشف والتحلي : في المعجم المعجم الوسیط       

م التصوف هو مجموعة المبادئ التى یعتقدها وعل. بالفضائل لتزكو النفس وتسمو الروح

   1.المتصوفة، والآداب التى یتأدبون بها في مجتمعاتهم وخلواتهم

التصوف هو التعبد والتزهد والإبتعاد عن مخالطة الناس، :في المعجم الغني         

  2.والتصوف یكون بالمجاهدة وقطع الشهوة

أي متزهدا متعبدا ، وتصوف " صوفیا"تصوف بمعنى صار : وفي المعجم الرائد        

  3.یعني تخلق بأخلاق الصوفیة

  : نشأة التصوف  _2

على التجربة  ةدخیل نزعةأو  ةطارئً  طائفةالتصوف الإسلامي، في جوهره، لیس            

غیر أن . الإیمانیة مظاهرهى طبیعي لروح الدین كما تمثلت في أسم توسعالإسلامیة، بل هو 

لغویة ومفاهیمیة، كان نتیجة لتطورات  استقلالیةالتصوف كممارسة وكمعرفة ذات  بناء

ظاهرة روحیة  لتصدرالحضاري الإسلامي،  الاطارتاریخیة وثقافیة ومعرفیة، تفاعلت داخل 

التحول من  نقطةعن  البحثعن نشأة التصوف هو  والبحث ،الخاصة سماتهاوفكریة لها 

الحدیث عن نشأة التصوف لا یمكن ، و وجدانیة داخلیة كممارسة، إلى الدین كقانونالدین 

بالإشارات  غنيفالقرآن الكریم  ،النصیة التي ألهمت الصوفیة الأوائل القواعدعن  ینشقأن 

إنما "(:قوله تعالى ذكر، والخشوع، والتوكل، والمحبة،وال الزهد، على تحثالروحیة التي 

 ، 5...")آمنوا أشد حبًا الله:"( وقوله تعالى  4)..."كر االله وجلت قلوبهملمؤمنون الذین إذا ذا

إلى العلاقة التذوقیة بالدین،  الظاهريالالتزام  تتعدىتعكس أبعادًا وجدانیة داخلیة هذه الآیات 

                                                           
  529، ص2004، 4مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ط1
 6579، الموسوعة القرآنیة ، موقع معاجم صخر، ص1عبد الغني أبو العزم ، معجم الغني ، ج 2
 217،بیروت لبنان، ص7،1992، 1جبران مسعود، الرائد معجم لغوي عصري، دار العلم للملایین، ط  3
  2سورة الأنفال ، الآیة 4
  165سورة البقرة ، الآیة 5
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بالذكر  ةعنیالسنة النبویة تحمل كثیرًا من المواقف التي تشیر إلى حیاة داخلیة أیضا .باالله

  رواه البخاري )..."ورجل ذكر االله خالیًا ففاضت عیناه"(:والخشیة والخلوة، مثل قول النبي

على هذه  ترتكزوقد رأى كثیر من الباحثین، ومنهم أبو العلاء عفیفي، أن روح التصوف  

، 1"الدنیا الزهد في ظاهر"و"الباطني النقاء"نحو  رغبةالقرآنیة والنبویة التي حملت  البدایات

 والفزعشخصیًا یقوم على التقشف  نهجاً كان الزهد حینها ، الترف والانفتاح بعد الفتوحات

على والبصرة، كفعل معاكس ري، خاصة في الكوفة ظهر الزهد في القرن الثاني الهجحیث م

 الحیاة: "الحسن البصري، الذي كان یقول منهم مظاهر ن الآخرة، تمیّز به بعض التابعین،

لكن هذا الزهد لم یكن بعدُ یحمل البناء المعرفي ، 2متوسط بینهما الوفاة، و وعية حلم، والآخر 

الانغماس في  منعلقد كان تعبیرًا أخلاقیًا عن و  في مابعد،التصوف  سیفصل أو الذوقي الذي

من المؤرخین  معضممع ذلك، فإن . رمزي نسقذوقي أو  كلامبعد إلى  یصلالدنیا، لكنه لم 

الباحثین أن نشأة التصوف  ، فیرى3منها التصوف ینبثقیعتبرون الزهد البذرة الأولى التي 

، خاصة من الفلسفة الأفلاطونیة الحدیثة، ومن مقبلةتأثرت أیضًا بعوامل ثقافیة وفكریة 

ى ، إل"العروج الروحي"، و"الفیض"، و"النفس"مفاهیم مثل  تحولتفقد . المانویة والهرمسیة

هذه الأفكار مع التجربة  تعاقبتالسیاق الإسلامي، خاصة في العراق وخراسان، حیث 

 وظفوافي هذا السیاق إلى أن الصوفیة  ، ویبرز4اً فرید اً صوفی نموذجاً  لتعطيالإسلامیة 

، وهي مفاهیم "البقاء"، و"الفناء"، و"العشق الإلهي":عربیة مثللیست  مصطلحات ذات أصول

لهذا الرأي،  اعترضوالكن كثیرًا من العلماء، مثل الغزالي،  ، التقلیدي لا نجدها في الزهد

                                                           
  17،ص 3، ط ت.، دةاهر قالتورة الروحیة في الإسلام ، دار المعارف ،ال: عفیفي أبو علاء ، التصوف 1
 تحقیق محمود فاخوزي ومحمد رواس قلعة جي ،بیروت ،دار المعرف،الجوزي ، صفة الصفوة ،عبد الرحمن بن على بن 2

  145، ص1ج
،  رجمة حسین على شحادة ، دار المدىت ، دمشق، 1طنصر سید حسي،  ثلاث محاضرات في التصوف الإسلامي ،3

  21،صت .د
  62- 58،ص 2ط ،2003المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،التصوف الإسلامي ، بیروت ،عبد الرحمن بدوي ،تاریخ 4



  التأصیل اللغوي والإصطلاحي للموضوع:  الفصل الأول

 

- 13 -  

من الداخل الإسلامي  یصدرتفاعل مع محیطه، إلا أنه حتى و إن  وأكدوا على أن التصوف

  رواه مسلم..." أن تعبد االله كأنك تراه: "الإحسان كما وردت في الحدیث معایشةومن 

عن  كمجال مستقل ینفرد في القرن الثالث الهجري تتشكلبدأت معالم التصوف           

، أول من نظّر )هـ243ت (كان الحارث المحاسبي ، وقد الزهد الفقهي أو الورع العام

، الذي یُعتبر )هـ245ت (ذو النون المصري وبعده جاء ،  بطریقة منهجیة" محاسبة النفس"لـ

من الزهد  التحول، ما یشیر إلى "جدالو "و" الحال"و" المعرفة باالله"أول من أدخل مفاهیم مثل 

أركان التصوف السني  أسسالجنید البغدادي، فقد  ، ثم1السلوكي إلى التصوف الذوقي

أخذ "، معرّفًا التصوف بأنه "التصوف هو أن تكون مع االله بلا علاقة:"قال عندماالمعتدل، 

هجه ومن هنا أصبح للتصوف مصطلحه الخاص، ومن. 2"في كل حال بالتهذیبالنفس 

 في نهایة القرن الرابع أصبح التصوف ، ثمإلى النفس والعالم الرؤیة، وطریقته في الاخلاقي

خاص  سبیلالذي یسیر في " السالك"مصطلحاته، وأصبح الصوفي یعرف بـ و نهجه علمًا له 

إلخ، وهي .. .، الصمودالتوبة، والزهد، والصبر، والرضا :نحو االله، عبر مراتب المقامات

الكلاباذي والقشیري والسرّاج  ألفىوقد  النفس والسمو بها لتنمیةویة وروحیة ترب مراحل

 عابواالصوفیة، ودافعت عنها تجاه الفقهاء الذین  للمارسةنظریة أرّخت  مصنفاتالطوسي 

، منهجيفي هذه المرحلة، انتقل التصوف من مجرد حالة إلى خطاب و  ،الصوفیة بالبدعة

	3.فكري نظامومن تجربة فردیة إلى  	

، بل هي تطور غیر متوقعةیمكن القول إن نشأة التصوف لم تكن لحظة وعلیه         

إلى المعرفة  وانتهىبالوجد، انتقل الزهد،خانة من انطلق الإسلام،  في وأصیلطبیعي 

عن البعد الذوقي في الدین،  الأسمىلقد شكّل التصوف، عبر هذا المسار، التعبیر  ،والشهود

، بل من خلال من خلال النصوص یس فقطاالله، لالى جانب ابًا للعیش م بوفتح للمسل

                                                           
، القاهرة ، دار الكتب المصریة 1تحقیق ابو العلاء عفیفي ،ط، طبقات الصوفیة ،  عبد الرحمن محمد بن الحسین السلمي1

  80،ص1960
  74، ص، مرجع سابقالقشیري ، الرسالة القیشریة 2

  36، صت. ،د، دار الكتب الحدیثة ، القاهرة 1،طللمع في التصوف ، تحقیق عبد الحلیم محمود الطوسي ، اابو نصر 3
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، وتجسیدٌ الكاملنحو وحنینها الروح  لهفةإنه تعبیر فلسفي وإنساني عن  الذاتیة بلالمعایشة 

  . للإحسان في أبعاده العمیقة واقعي

  :أنواع ومصادر التصوف  _3

  :أنوع التصوف /أ

الإسلامیة،  الثقافةالتیارات الروحیة والمعرفیة في  و أوسعالتصوف أحد أعمق  یشكل       

في التكیف مع السیاقات  وانسیابیة، المضامینفي التجربة، وغنى في  اختلافمن  یضملما 

في التزكیة والزهد، فإن  متمسكةالتصوف  أصول وأسسوإذا كانت . التاریخیة والاجتماعیة

واسعًا من المواقف والمناهج، الأمر الذي  مجالاً إلى تیارات مختلفة تعكس  تفرقتفروعه قد 

كشف عن تطوره الداخلي وتمایزه المفهومي یعلمي  بأسلوبتصنیف هذه الأنواع  یستعي

  . والسلوكي

الإسلامي، وقد  فصو أنواع التالتصوف الزهدي أقدم  عدی:)الأخلاقي(التصوف الزهدي : أولاً 

لخوف من الانغماس في كعوامل، ال نمجموعة منشأ في القرن الثاني الهجري، نتیجة تفاعل 

هذا یهتم . ء العصر النبويصفاإلى  والشوقالاقتصادي،  والتقدمالدنیا بعد التوسع العمراني 

الدنیا،  والانفراد عن الشبهات،  الابتعاد عن، أي "الورع"على  بالتدقیقالنوع من التصوف 

 وأخلاقیةروحیة  تجربةعلمًا مستقلاً، بل  الفترةلم یكن التصوف في هذه . للعبادة والانكباب

 إن المؤمن لا: "الحسن البصري الذي كان یقول: ومن أبرز أعلام هذا الاتجاه ،خالصة

كما عُرفت رابعة العدویة بحبها . 1"بین ذلك الجنة والنارلأن ، سعیداً ولا یمسي  سعیداً یصبح 

، ولكن حبًا ك طمعًا في جنتولا كخوفًا من نار  كعبدتما  یارب:"الخالص الله، حیث قالت

 مركزهذا التصوف یضع العمل و  صوفتال سیاقمفهوم المحبة في بذلك  لتبین، "كل

  .في الالتزام بها یتقیدالشریعة، بل  ینافيمن قیمة الخوف والخشیة، وهو لا  ویرفعالعزیمة، 

الثالث قرنین في ال من التصوف جدید تیارظهرت ): الوجداني(التصوف الذوقي : ثانیًا

 ظهرهذا النوع . بالتصوف الوجداني لباطني والذوقي، عُرفالبُعد اب اهتم والرابع الهجریین،

                                                           
  162، ص1، ج3ابن الجوزي صفة الصفوة ، مرجع سابق ، ط1
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: تُستخدم مصطلحات مثلقیمة، الفهم الروحي، وأصبح للتجربة الشخصیة  لتغییرنتیجة 

ذو ن فكا. مركزي حالات النفس في حضورها مع االله لتحدید، الوجد، المحبة، الشوق، الفناء

من لا "عن المعرفة الذوقیة، وعرّف الصوفي بأنه  عبروامن  أول) ه 24ت(المصري النون 

ضبط التجربة  حاول د، فق )هـ298ت( أما الجنید البغدادي، 1"یملك شیئًا ولا یملكه شيء

 یسمى، مما جعله "علمنا هذا مقید بالكتاب والسنة: "الشریعة، قائلاً  على مقاسالصوفیة 

عن الظاهر، بل تجاوزه نحو  الابتعادالذوق في هذا التصوف لا یعني ،  ف"سید الطائفة"بـ

، حیث مكثفاً شعریًا ورمزیًا  نمطً تتخذ اللغة الصوفیة هنا . ابطاله او اسقاطهالباطن، دون 

   .للإفصاحلا  للإشارةتصبح اللغة أداة 

نوع من التصوف في القرن السادس هجري ظهر :)المیتافیزیقي(التصوف الفلسفي : ثالثا

ي، وتطوّر مع یُعرف هذا التیار بالتصوف الفلسف ، وبین التجربة الذوقیة والتأمل العقلي یدمج

على مفاهیم میتافیزیقیة  ةقائم ةنظری خاصیة، حیث أخذ التصوف )هـ638ت (ابن عربي 

الصوفیة  من هنا  أصبحت الممارسة. الإنسان الكامل، مراتب الوجود ،وحدة الوجود: مثل

: یقول ابن عربي ،للكون والعلاقة بین الحق والمخلوق متكاملةلحظة وجودیة تؤسس لنظرة 

 الإلهي وظهور التجسیدعلى دمج قوم ا التصور یهذه ،2"الوجود واحد، والكثرة فیه اعتباریة"

الفكر، واجه  من وفرة وغزارةرغم ه، وبالللوجود كل تفسیریةؤدي إلى قراءة المخلوقات، مما ی

الفلسفة الأفلاطونیة، وإحتكاكه ببسبب تعقید مفاهیمه،  تعلیقات وإعتراضاتصوف الت هذا

لا یُنكر، خصوصًا في  العقیدة الإسلامیةغیر أن أثره في  ،العقدیة شروحهوخطورة بعض 

  3.الفلسفي والأدبي المیدان

 یهدففهو التصوف الذي ) التوفیقي(التصوف السني  ):التوفیقي(التصوف السني :رابعا 

، وقد بلغ ذروته مع أبو حامد الغزالي التعالیم الدینیةبین الذوق الصوفي  الموازنةإلى 

                                                           
  112،ص مرجع سابق القیشري ، الرسالة القیشریة ، 1
، 2جبیروت لبنان،، 1971العلمیة،، ضبطه وصححه شمس الدین، دار الكتب الفتحات المكیة ،ابن عربيمحي الدین 2

  90ص
  142،ص 1965،،دار النهضة، القاهرة، 1،طحمن بدوي ،التصوف والفلسفة الإسلامیة ر لاعبد 3
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بین العمل  یمزج الذي تصوفال علىالغزالي  حثفي كتابه إحیاء علوم الدین، ). هـ505ت(

لم أر علمًا أنفع :"قال الغزالي ،الدین لا هامشه لبالباطني، معتبرًا التصوف  والنقاءالشرعي 

الغزالي  استند، حیث 1"التصوف، فإنه یُتمّم الأخلاق، ویُطهّر القلب، ویُقوّم السلوك من علم

 المبالغة والتعصبعلى مفاهیم مثل المجاهدة، محاسبة النفس، ومراقبة القلب، لكنه رفض 

بین  حلقة وصلعن ظاهر الشریعة، هذا النوع من التصوف مثّل الابتعاد  في التأویل أو

 حضىالتصوف في أوساط العامة والمتعلمین معًا، و  امتداد، وفتح الباب الفقهاء والمتصوفة

لأبي حامد في :"العلماء، حتى قال ابن تیمیة دوائرهذا النوع من التصوف قبولاً واسعًا في 

  .2"الإحیاء من الكلام الحسن الكثیر، وله عیون لا توجد عند غیره

في  فب القرن السابع الهجري یصنفبدأ التصوف  ثم:)التنظیمي(التصوف الطرقي :خامسا

من ، و ، سلسلة نسب روحي، ومراحل تربویةولكل طریق شیخه و روادهشكل طرق صوفیة، 

نسبة الى ابي الحسن (الشاذلیة،)نسبة الى عبد القادر الجلاني(القادریة: أشهر هذه الطرق

الإسلام  تشارإنفي  التنظیمي التصوف الطرقي أسهموقد ، الرفاعیة، النقشبندیة، )الشاذلي

 الخاصیةإلا أن . 3اً أحیاناً ، وحتى سیاسیاً ، تربویاً اجتماعی لعب دوراً في إفریقیا وآسیا، كما 

 ، أو تمارس شعائروتبالغ في ذلك في تقدیس الشیوخ تفرطبعض الطرق  تجعل ةالتنظیمی

من بعض  والاعتراضات نتقاداتالإما أدى إلى وهذا في الكتاب والسنة، دلیل لها لا باطلة 

الإمتداد في الحفاظ على  ساهم لأنه هذا النوع من التصوف رفضلكن لا یمكن ، العلماء

  . الروحي للإسلام في ظل الإنشغال بالفقه السطحي

سیاسیة  أنساقفي برز التصوف السیاسي والثوري ):الثوري(التصوف السیاسي :سادسا

مثال  ،أو الاحتلال طغیان والظلمالضد  داعمةإلى قوة  الصوفي التأمل انقلبت، حیث مشوشة

بین العقیدة الأشعریة والتصوف والزهد،  دمجابن تومرت في الغرب الإسلامي الذي :ذلك

                                                           
  201،ص 3،جت . ، بیروت، دالدین ، دار المعرفة  مالغزالي ، احیاء علو ابو حامد 1
  18، ص11ج 1998،بیروت ،العلمیة، الفتاوى الكبرى ،دار الكتب ابن تیمیةتقي الدین أبو العباس  2
  67، صت. ،دمكتبة المعارف ، بیروت ،1طمحمد عبد الوهاب ،الرسالة الشخصیة ، 3
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طرق  ظهرت، وفي العصر الحدیث 1،حركة الموحدین ذات الطابع السیاسي والعقائدي وبنى

في مقاومة  كان لها الأثر البارز، حیث 2السنوسیة في لیبیا والمهدیة في السودانكـ

، یضهر  عندما تتحول الطریقة الصوفیة إلى حركة اجتماعیة ذات بُعد تحرري ،والاستعمار

في خدمة مشروع  یستخدمهالبُعد الروحي، لكنه  ینافيلا الذي التصوف  النوع من  هذا

  . 3البشري الظلم معارضة ومقاومة أساساً ما یتخذ من العدل الإلهي  كثیراً جماعي، و 

 هعكس قدرة هذت ةوروحی ةباطنی ثروةلنا  تظهرالتصوف في الإسلام ع أنوایه فإن وعل        

في التاریخیة، والنفسیة، والاجتماعیة، بل والسیاسیة  الأنساقمع مختلف  التأقلمعلى  الموجة

عن القیم  والزیغالمادي  الإنغلافعلى  إستجابةفقد نشأ التصوف الزهدي  بعض الاحیان،

 لیصلالظاهر إلى جوهر الروح،  تتعدى شعوریةالعلاقة مع االله حالة أدت  الإسلامیة الأولى،

بالمطلق، حیث  الواقعإلى التصوف الفلسفي الذي قدّم بناءً میتافیزیقیًا عمیقًا لعلاقة فیما بعد 

في ، و مفاهیم كونیة مثل وحدة الوجود، والإنسان الكامل، في قلب التأمل الصوفي جاءت

عطاه مما أ، بین الشریعة والحقیقة كرباط وصلة وممرالسني  المقابل، ظهر التصوف

التجربة الصوفیة  التصوف الطرقي بتنسیق، فقد قام العلمیة الاطرواسعة في  صلاحیة

ویبقى التصوف السیاسي والثوري  جماعیة، من خلال الطرق والزوایا، أسسضمن وادارتها 

في قضایا الأمة،  الإندماجردي، الف تخطي الهیكلالتصوف على  إمكانیةعلى  أقوة حجة

مع حركات كالموحدین،  وقعجماعي مقاوم للظلم، كما  إدراكالروحانیة إلى  تنتقلحین 

بعض  یعتقدهكما  إنسحابیاً وبهذا المعنى لم یكن التصوف تیارًا  ،والسنوسیین، والمهدویین

  .اجتماعیًا وسیاسیًامؤثراً النقّاد، بل كان في بعض صوره 

  :التصوف مصادر /ب

                                                           
  231،صت. ، بیروت دار الفكر ، د  3بن خلدون ، المقدمة ، جعبد الرحمن 1

  202ص، 1960، القاهرة ، دار المعارف ، 1ط مع المتنبي ، طه حسین ،2
، بیروت ،دار الكتاب اللبناني، حسن ابراهیم الحسن ، تاریخ الإسلام السیاسي والدیني والثقافي والإجتماعي 3

  115،ص4،جت.د
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أصیل وما شرعي روحي  تفاعل عمیق بین ما هو نتیجةالتصوف في الإسلام  یعتبر        

دون التوقف عند  كاملا وفلسفي مكتسب، إذ لا یمكن فهم التصوف فهمًا حضاري هو ثقافي

سلامي، الدین الإ رحممن  تولدتنقسم هذه المصادر إلى داخلیة المختلفة، حیث مصادره 

بحضارات ودیانات وفلسفات  التفاعل والتصادمالصوفي عبر المعرفة إلى  تانحدر وخارجیة 

  .أخرى

  القرآن الكریم والسنّة النبویة  :المصادر الداخلیة : أولاً 

تصورهم الروحي  هیكلة المتصوفة في  علیه إعتمدالذي  الأول المرجع وهو :القرآن الكریم/أ

النفس، والتقوى،  تطهیر القلب وتهذیببالآیات التي تدعو إلى  ینبضفالقرآن  ،للعلاقة مع االله

، وهي دعوة 1"قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها: "والورع، والخشیة، مثل قوله تعالى

كما ركّز المتصوفة على  ،الطریق الصوفي أساس، وهي تزكیة الروحإلى  واضحة ومباشرة

  .إلى االله السبیل نحومقامات في  ورأوها، "الیقین"و" الرضا"و" الإحسان"المفاهیم القرآنیة مثل 

فالنبي . للزهد والعبادة والخشیة من االله الثاني فقد مثّلت النموذج العملي :السنّة النبویة/ب

محمد صلى االله علیه وسلم كان زاهدًا متواضعًا، بسیط العیش، كثیر الذكر، وذو علاقة 

إن في الجسد مضغة إذا ":منهاالنیبي بأحادیث وقد استشهد المتصوفة . عمیقة باالله روحیة

، معتبرین أن صلاح 2"وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صلحت صلح الجسد كله

أن تعبد االله كأنك ":الإحسانعن حدیث ال وردكما  ،للسلوك الصوفي بدایة أولالقلب هو 

  .التصوف أخلاقیاتذهبیة في القاعدة ال ، الذي یعبر عن3..."تراه

 أسس ذيوالأخلاقي ال الروحي السبیل أعطتمن هنا یتبیّن أن المصادر الداخلیة          

  .الشریعة الاسلامیةعن جوهر  صحیحبدعة، بل كتعبیر  لأنه التصوف، لیس علیه

                                                           
 10-9سورة الشمس، الآیة  1
 9الإمام ابي زكریا یحي بن شرف النووي، متن الأربعین نوویة، مرجع سابق، الحدیث السادس ،ص 2
 5المرجع نفسه، ص 3
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التأثیرات الفارسیة، المسیحیة، البوذیة، الهندوسیة، والفلسفة :المصادر الخارجیة : ثانیاً 

  :الیونانیة

الفكریة  االمذاهبعن  منفصلاً الإسلامیة للتصوف، إلا أنه لم یكن تأصیل ال رغم        

من  یماثلهفقد وجد التصوف في بعض الدیانات والفلسفات ما  المجاورة،الروحیة الاتجاهات و 

  .حیث الروحانیة والانقطاع عن الدنیا

رتبطة الفارسیة الم الآراء والتصوراتتأثر التصوف ببعض ): الزرادشتیة(الدیانة الفارسیة 

  المتصوفة  استعملهابثنائیة الخیر والشر، والنور والظلام، وبخاصة في بعض الرموز التي 

من التصوف الفارسي  تدفقتكما . إلى النور الإلهي والظلمة النفسیة تلمیحهما في فیما بعد

  .1في التصوف الإسلامي تأثیرعن الدنیا، التي وجدت  والانعزالبعض مظاهر الزهد 

المحبة "وفیة فكرة ممارسة الصالمسیحي ال الصدى مظاهر بین أهممن : المسیحیة الدیانة

كما تأثر بعض  ،عند رابعة العدویة تحدیداً في كتابات المتصوفة،  اسهمت، التي "الإلهیة

، وهي مظاهر والتقشفوالانعزال  الانقطاع والزهدالمتصوفة بنموذج الرهبان المسیحیین في 

لدى المتصوفة قد  تقدیمها وعرضهالم تكن غریبة على الإسلام، إلا أن طریقة  حتىو 

  2.المسیحیة الاخلاقیاتمع بعض  امتزجت واختلطت

من خلال مفاهیم مثل العلاقة بین التصوف ظهرت ):البوذیة والهندوسیة(الدیانات الشرقیة 

وكلها مفاهیم مارسها بعض ، "الداخلي التفكیر"، و"عن الشهوات الانقطاعا"، و"فنـاء الذات"

 تتوافقرغم أن هذه المفاهیم لا . العالم الإسلامي فيفي المناطق الشرقیة  تحدیداً ة، متصوفال

الروحیة كانت  الممارسةفي  المماثلةفي معناها العقدي بین الإسلام وتلك الدیانات، إلا أن 

  3.للصدى باباً 

                                                           
، جامعة 2019یولیو24، مجلة التربیة، العدد)مفهومه، نشأته وتطوره، مصادره(بلق، التصوف الإسلامي عفاف مصباح.د 1

 205الزاویة، كلیة الشریعة،ص

 17، ص1992، مصر،1عادل محمود بدر، دراسات في الفلسفة الصوفیة عند الإسلامیین بمنظور جدید، ج2
،كلیة الآداب جامعة 82،العدد20التربیة الأساسیة، المجلد  لمى فایق أحمد، التصوف في دراسات المستشرقین، مجلة3

  130المستنصریة ،بغداد العراق، ص
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، أن الصوفیة لم تكن "تسیهر"یرى بعض الباحثین، ومنهم المستشرق  :الدیانة الیهودیة

في  وإسهامهمعدد من الیهود ،  إستسلامعلى ذلك  مبرهناً عن التأثیرات الیهودیة، بمنعزل 

كما  ،والآثار الدینیة التحلیلاتإلى بعض  إنزلقتالروایات الإسرائیلیة التي تصدیر وتحویل 

في التیارات الصوفیة  في مابعد، التي ظهرت ة الوجود وحد أن بعض المفاهیم كالحلول و

  1.في النصوص الیهودیة جاءیرى البعض أنها تأثرت بما فوالفلسفیة الإسلامیة، 

ومجازات  بیانیةالشهرستاني في هذا السیاق إلى أن التوراة ملیئة بصور  یوضحو           

، مثل الكلام الجهري الله، ونزوله على جبل طور سیناء، وجلوسه على العرش، وهي واقعیة

ومع  ،معینة أطواربعض الصوفیة في  احتضنهاالتي  التمثیلاتصور قد تقترب من بعض 

العلماء المسلمین أن هذه التصورات  أوضح جل، فقد الانتقاداتذلك لا یخلو الأمر من 

 جوهري تمایزعلیه، وأن هناك  جدیدةبل إنها عناصر  ،الصحیحمن روح التصوف لا الحسیة

السردیات الحرفیة أو الحسیة التي قد تحملها بعض لألفاظ لصوفیة، و ا لنزعةبین ا

  .الإسرائیلي والنصوص 

   :)الأفلاطونیة الحدیثة (الفلسفة الیونانیة

برز بشكل واضح لقد من خلال تفاعل التصوف الإسلامي مع الفلسفة الافلاطونیة        

نتیجة حركة الترجمة النشطة التي  ظهروالذي تأثیر التصوف الإسلامي بالفكر الیوناني، 

 بأصول ذاته یرتبط " صوفي"بعض الباحثین إلى أن مصطلح  ویرى ،عرفها العصر العباسي

ن هذا المعنى، معتبرًا أ 2"نیكلسون"وقد أكّد المستشرق  ،، الذي یعني الحكمة"صوفیا" ةیونانی

، هلاطونیة المحدثة، دون أن یتبنّ من الفكر الیوناني، خاصة الفلسفة الأف انتفعواالمسلمین قد 

هذا التأثیر لم یكن إلا أن  و 3،الدینیة والروحیة مفاهیمهم وأنساقهمضمن صیاغته بل أعادوا 

 في بعض المناطق كالعراق والشام ومصر، حیث ةجلیً  كانتآثاره  لكنعامًا بین المسلمین، 

                                                           
 206مرجع سایق، ص)مفهومه،نشأته وتطوره،مصادره(عفاف مصباح بلق، التصوف الإسلامي.د 1
 .، درس العربیة والفارسیة ودرسهما)1868- 1945(مستشرق انجلیزي عالم بالتصوف:نیكلیسون 2
  14م، ص1951ط، .نیكلسون،الصوفیة في الإسلام، ترجمة نور الدین، مصر ،د3
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رؤى جدیدة كهذا التفاعل  وأنتجتالفلسفة الأفلاطونیة بالأفكار الصوفیة الإسلامیة،  إجتمعت

  .حول الوجود والروح والحقیقة

 عن الفیض الإلهي والنور الرباني،في حدیثهم  الاراءوقد تبنّى بعض المتصوفة هذه     

. ابذاته وغیر متعلقةومظاهر،  سطحیات وغیره كلهامعتبرین أن االله تعالى هو الوجود الحق، 

ما في الكون : "وقد عبّر بعض المتصوفة عن هذه الرؤیة بصیغ شعریة وروحیة مكثفة، فقالوا

، وهو ما یشیر إلى مدى التأثیر العمیق 1"إلا االله، وما العالم سوى مرآة تعكس النور الإلهي

التصوف كان مجرد  للفلسفة الأفلاطونیة في بعض جوانب التصوف، دون أن یعني ذلك أن

  2.امتداد لها، بل تفاعل معها وأعاد إنتاجها بما یتماشى مع روح الإسلام

العقیدة  أساسالتصوف الإسلامي محافظًا على  ظلورغم كل هذه التأثیرات، فقد         

الشریعة والتوحید، فكان  نطاقما تلقّوه من أفكار ضمن  بناءالإسلامیة، إذ أعاد المتصوفة 

  .ظاهرهلا  الإسلامفي باطن  الحقیقة للكشف عن ضوء منهجاً التصوف عندهم 

  التصوف في الإسلام : المبحث الثاني 

  :بین التصوف والزهد _1

  :تعریف الزهد/أ

 تكون، وقد ةالإسلامی الثقافةالمفاهیم الأخلاقیة والسلوكیة في  أعمقیُعدّ الزهد من         

رقعة الدولة  وتوسععلى انفتاح الدنیا  إستجابةفي المراحل الأولى من التاریخ الإسلامي 

  .وملذاتها الدنیاموقف وجودي وروحي تجاه كالزهد  فجاءالإسلامیة، 

  :الزهد في اللغة والاصطلاح: أولاً  

                                                           
، هو مستشرق فرنسي ولد وتوفي في فرنسا درس تایخ الإصطلاحات الفلسفیة )1962-1883:(قول لویس ماسینوس 1

 بالعربیة 

 206مرجع سایق، ص)مفهومه،نشأته وتطوره،مصادره(عفاف مصباح بلق، التصوف الإسلامي.د2
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قلة الرغبة في الشيء، والزاهد هو من ترك ما لا "أن الزهد هو " لسان العرب"جاء في        

. عنه وتركه لعدم رغبته فیه ، أي رغب"زَهِدَ "من الفعل  مأخوذوهو . 1"یوم القیامةفي  یفیده

  . وتوجّهاتهم اطرهم ومناهجهمباختلاف  متنوعةفقد عرفه علماء الإسلام بتعریفات 

  :ء للزهد تعریفات العلما/ب

، في الآخرة، وقد یكون في الحلال من المال والمباح من  یفیدالزهد ترك ما لا ":ابن الجوزي

 الملذاتالزهد مجرد ترك  یتعدىبهذا المعنى، . 2"استخدامهالخوف  إنمالحرمتها، و  یسل

 . إلى الحلال الذي قد یلهي عن االله لیصلالحرام، 

الزهد هو أن تكون الدنیا في یدك لا في ":قالأئمة التصوف ابرز أحد  :الجنید البغدادي

لا مجرد  نابعة من القلب صلةوهذا التعریف یعبّر عن العمق الروحي للزهد، بوصفه . 3"قلبك

 ..ظاهريممارسات 

 الابتعاد عن: الثانیةرمات و حمال الابتعاد عن: الأولى، تقدیراتأن الزهد ثلاث یرى  :الغزالي

یمتن العلاقة فهو لا ، 4عن االله یلهيكل ما  الابتعاد عن :الثالثةو  الحلال الزائد عن الحاجة

  . القلب إلى االله بنقاءبل  الفقر أو الامتناع عن المتع فقط،و الزهد بین 

، هنا  5"في الآخرةولا ینفع  یفیدما لا  الابتعاد علىهو  الحقیقيالزهد "أن  یبین :ابن تیمیة

 .ذي قد یصل إلى الرهبنةزهد المغلوط الالحقیقي  میّز بین الزهدیتضح انه 

   الزهد في القرآن والسنة/ج

                                                           
  167،ص 3، مجلد 3منظور ، لسان العرب ،مادة الزهد  ،دار صادر ، بیروت ،طابن 1
  122، ص1، ج مرجع سابقابن الجوزي ، صفة الصفوة ، 2

  73ص مرجع سابقالقیشري ، الرسالة القیشریة ، 3
  222، ص 4،ج مصدر سابقابو حامد الغزالي ، إحیاء علوم الدین ،4
  615،ص 10ق ، مجلد ابن تیمیة ، مجموع الفتاوى ، مرجع ساب5
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بل ":د الكلمة ذاتها، مثل قوله تعالىتر  حیث لم، قد اشار القران الكریم الى الزهد      

  .منها نقد التعلق بالدنیا نستنتج، حیث 1"تؤثرون الحیاة الدنیا، والآخرة خیر وأبقى

ازهد في الدنیا یحبك االله، وازهد ":النبي صلى االله علیه وسلمورد حدیث د السنة، فقأما في  

البُعد التربوي والعقائدي للزهد، بوصفه  یبرز، وهذا الحدیث 2"فیما عند الناس یحبك الناس

  .لمحبة االله والخلق مسلكاً 

  الزهد كحالة إنسانیة /د

ومجالاتها، عمیق بقیمتها الحقیقیة  إدراكبل  لاجدوى له من الدنیا،الزهد لیس موقفًا        

وهو سلوك  ،الدنیا من حیث هي مخلوقة، بل من حیث هي تشغل عن الغایة یمانعفالزاهد لا 

 3.الإخلاص والتجرد والتقوى تعززالیة، متع عن تربیة روحیةیكشف 

طمعًا في  حاجاتهاالزهد هو ترك التعلق بالدنیا والانشغال بها، والتقلیل من وعلیه فإن        

ب، بل یعني عدم جعل الدنیا عن الكس التوقفالعمل أو  الابتعاد عنلا یعني الزهد ف ،الآخرة

  .للحیاة یةأساسغایة 

  :لعلاقة بین الزهد والتصوف في الإسلام ا/ه

بین ما  الزهد والتصوف والتفریق لفهم العلاقة بین من تتبع السیاق التاریخي لا بدّ           

التدین الفردي في  سماتالزهد هو أول ف ة،صوفیة ذاتی ممارسةوك زاهد وما هو هو سل

، بعد اتساع الفتوحات وظهور بشكل واضح الإسلام، وقد ظهر في القرن الثاني الهجري

في هذا السیاق اتخذ الزهد ردّ فعل على الانشغال بالدنیا،  ،الثقافي والامتزاجالترف  أشكال

مرور ومع  ،4عن االله التشغف والتفرغالحلال المباح خوفًا من  د عنالابتعاوكان قائمًا على 

 یرضى فقطالباطني الذي لا  الإتجاه، فظهر عمقاً هذا السلوك الزهدي أكثر  الوقت صار

                                                           
 16سورة الأعلى، الآیة  1
 34، ص31ابي زكریا یحي بن شرف النووي ، متن الأربعین نوویة ، مرجع سابق، الحدیث  2
من باب فضل الزهد في الدنیا والحث على التقلل  162الشیخ عبد العزیز بن باز، موسوعة الفتاوى البارزة، شروح الكتب، 3

 " موقع الإمام بن باز"منها وفضل الفقر، 

  94، ص 1ج مرجع سابق، ابن الجوزي ، صفة الصفوة ،4
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إبراهیم  یُعتبر، و ا في حضور اهللالنفس ومراقبته تطهیربترك المال والجاه، بل یسعى إلى 

للتصوف، حیث  وندمهالزهد الذین ی لعدویة، نماذج بن أدهم، والحسن البصري، ورابعة ا

لعبادة االله، لكنهم لم یضعوا لذلك بناءً معرفیًا أو  والتفرغسلوكهم بالورع والتقوى  اتصف

 القاعدة التي كانت " الروح الزهدیة"لقد شكلوا ما یمكن تسمیته بـو . 1بعد متكاملاً مفاهیمیًا 

ممیزة،  صفاتیأخذ  في القرن الثالث الهجري بدأ التصوف ،التصوف لاحقًا لبدایة الصلبة

المجاهدة "على  یرتكزإلى االله،  معرفي وروحي بهدفیشمل إلى جانب الزهد  فأصبح

                     . العالم نحوبوصفه سلوكًا مادیًا  الاولعن الزهد  غیبت، وهي مفاهیم "والمراقبة والمحاسبة

 یركز على، بینما التصوف )الدنیا الابتعاد عن(على الظاهر  قومیالزهد : یبرز التمایزهنا 

أن الزهد مرحلة  الجنید البغدادي یؤكد، و 2)وسیرها نحو االلهنقاء القلب وصفاء الروح (الباطن

وهكذا بدأ  ،3، لا من اقتصر على التقشف والترك"الصوفي من كان قلبه نقی�ا مع االله" أولى

في التصوف، وهو ما لم یعرفه الزهد الكلاسیكي، مثل مقام " الالمقامات والأحو "یظهر مفهوم 

لا یُمكن فهم التصوف دون ، حیث التوكل، والخوف، والرضا، وأحوال المحبة، والوجد، والفناء

 الىفالصوفي في سعیه للتقرب  ،الصوفیة للمارسةیشكل البعد الأخلاقي  التصوفالزهد، لأن 

في ذاته، بل  كهدفلا یُنظر إلیه  التقلیللكن هذا  ،من علائق الدنیا یقللاالله، لا بد أن 

الطریق  بنیةالزهد هو ":یقول أبو طالب المكي وهنا ،الروحيوالكشف الباطني  للنقاءكوسیلة 

الزهد : "هذه العلاقة بقولهالغزالي  یوضحكما  4"إلى االله، ولا یُبنى علیه مقامٌ إلا وهو حامل له

الصوفي لا یكتفي بأن یزهد، بل لأن ، "االله، والتصوف حضور مع االلهترك ما یشغل عن 

، كل صوفي زاهد:یمكن القول همن، 5الإله مقامالزهد إلى حالة ذوقیة دائمة تقرّبه من  ینقل

تمایز ، یبقى بین المفهومین العلاقة المتداخلةهذا وبالرغم من  ،لكن لیس كل زاهد صوفيو

                                                           
  42،ص 2، طمرجع سابقعبد الرحمن بدوي ،تاریخ التصوف الإسلامي ،1
  55، صمرجع سابقابوعبد الرحمن السلمي ، طبقات الصوفیة ، 2
  70ص مرجع سابق،القشیري ، الرسالة القیشریة ،3

  81، ص2ج ت،.بیروت ، دار الكتب العلمیة دأبو طالب المكي ، قوت القلوب ،4

  218، ص 4جمصدر سابق، الغزالي ، احیاء علوم الدین ، 5
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النجاة في الآخرة والخوف  بهدفیُمارَس من في معظم الاحیان الزهد وهو أن  دقیقواضح 

 یقومالزهد ف .أما التصوف فیُمارس من أجل المحبة، والشوق، والوصال باالله ،من العقاب

بعض  اشاروقد  ،)الذوق والشهود(بمعنى ، والتصوف على الحال )الترك(وهو على الفعل 

به السلوك، والتصوف علم  یتجهزالزهد خلق " :العلماء مثل ابن خلدون إلى هذا الفارق، فقال

  .1"به القلب یطهر

التصوف، لكن سرعان ما تطوّر  الىالمسلمون  منه دخل ذيال البابإن الزهد كان وعلیه ف   

إلى  ختمالتصوف بزهدٍ بسیطٍ في الدنیا، و  انطلقلقد و  ،هذا الأخیر لیصبح علمًا وتجربة

الدیني في الإسلام، من سلوك  الإدراكوهذا التطوّر یُعبّر عن نضج  ،شهودٍ ومعرفة باالله

  .أخلاقي إلى باطن روحي

  :بین التصوف والعقیدة_2

  ):لغة واصطلاحا(مفهوم العقیدة /أ

  : في اللغة_

والربط  ، وهو یدلّ على الشدّ )عقد(في اللغة مأخوذة من الجذر الثلاثي  :العقیدة     

، أي اعتقده "عقد القلب على الشيء"إذا شدّه بإحكام، ومنه" الحبلقد ع":والإحكام  ویُقال

  2.واطمأن إلیه وأمسكه في قلبه بلا تردد

هي جمع عقائد أي ما یتدین به الإنسان ویعتقده في الدین والأخلاق والسیاسة والعقیدة     

  3.ماعقد علیه القلب والضمیر‘وغیرها، عقیدة راسخة

 واعتقد الشيء أي آمن به، وعقد... نقیض الحل: العقد": وقد جاء في لسان العرب     

 4"یُعقد علیه القلب من آراء ومبادئما : علیه ضمیره، والعقیدة

                                                           
  464، صقمرجع سابابن خلدون ، المقدمة ، تحقیق  1
، مكتبة الغرباء الدار 1، ط)أهل السنة والجماعة(الوجیز في عقیدة السلف الصالح عبد االله بن عبد الحمید الأثري ، 2

 25صه، 1418الأثریة للترجمة والطباعة،
 559جبران مسعود، معجم الرائد، مرجع سابق، ص 3

  325ص ،3ج ،3، ط، مرجع سابقلسان العرب ،ابن منظور4



  التأصیل اللغوي والإصطلاحي للموضوع:  الفصل الأول

 

- 26 -  

ما یدین به الإنسان ویعقد علیه قلبه : العقیدة" :آباديي وفي القاموس المحیط للفیروز      

  1"عقدًا لا شك فیه

یشیر إلى الاعتقاد الجازم، سواء كان هذا الاعتقاد دینیًا أو غیر لغةً لعقیدة افالمعنى        

المطلقة، بمجموعة من المبادئ  ربط القلب والإیمانالإسلامي یعني  المجالفي اما دیني، 

وَمِن شَرِّ النَّفَّاثاَتِ فِي : (على معناها اللغوي، قال تعالى یشیرفي القرآن الكریم ما  وردوقد 

وصل هو معنى العقد و الذین یعقدون العُقَد وینفثون فیها،  مشعوذون الساحرینال، أي 2)الْعُقَدِ 

وَالَّذِینَ (تعالى ، كما قال االلهعقد العهد والیمین:، كقولالإثباتغیره، ویأتي بمعنى الشَّيء ب

3)عَقَدَتْ أَیْمَانُكُمْ 
  

  :في الإصطلاح_

الإیمان الجازم باالله، وملائكته، وكتبه، :"أما من حیث الاصطلاح، فالعقیدة تُعرَّف بأنها      

الدین التي یجب التصدیق  جذورذلك من  یأتيورسله، والیوم الآخر، والقدر خیره وشرّه، وما 

 4."، وتكون أساسًا للعبادة والسلوكشكبها اعتقادًا لا یداخله 

، كالإیمان باالله أمور الغیب الخفیةبه من ان نؤمن ما أمر االله :ویعرفها ابن تیمیة بأنها      

وصفاته وأفعاله، والإیمان بالملائكة، والكتب، والرسل، والیوم الآخر، والقدر، والإیمان بما 

  .5"الفناءأخبر االله به ورسوله مما یكون بعد 

التمسك بدین الإسلام على أصوله :"ویذهب الطحاوي في عقیدته إلى أن العقیدة هي        

 1"ملغى غیر مقبولأو ابتداع  مفسد معیبن تأویل الثابتة في القرآن والسنة، دو 

                                                           
 وسي، مؤسسة الرسالة،اوي تالفیروزي آبادي، القاموس المحیط، مادة عقد ، تحقق محمد نعیم العرقمحمد بن یعقوب 1

  1213،صم1998بیروت 
  4سورة الفلق الآیة 2
  33سورة النساء الآیة 3
الرئاسة العامة للبحوث العلمیة والإفتاء، القول السدید في مقاصد التوحید، : كتاب التوحیدعبد الرحمن بن ناصرالسعدي ، 4

  31صت، .د
  157،ص  3ابن تیمیة مجموع الفتاوى ، مرجع سابق ، ج5
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  :العلاقة بین العقیدة والتصوف في الفكر الإسلامي/ب

 یر الروحي، فكلشرطًا لصحة السالتصوف السني المراجعة العقیدیة اعتبرها            

  .عند أئمة التصوفیبقى حصیلة نطلق من إیمان صحیح تلا  ةصوفی تجربة 

علیه في طریق  یُستنداعلموا أن من لم یُتقن أصول العقیدة لا : "لذلك قال الإمام القشیري 

، وكان جزءًا ماتریدي اشعري عقائدي نظامیبیّن أن التصوف نشأ داخل  الاتجاههذا ، 2"القوم

المعرفي والذهني من الإیمان، فإن  الجزءإذا كانت العقیدة تمثل ف من مشروع الإسلام السني،

علم "بین  یمیزونالمتصوفة ، فمعایشةالذوق و الهذه المعرفة إلى  تحویلصوف یسعى إلى الت

، وهذه المستویات تعكس انتقال المؤمن من مستوى "حق الیقین"و" عین الیقین"و" الیقین

یقول الإمام معنى الإیمان، و في  الامتزاجالقلبي، ثم إلى التوجه التصدیق العقلي إلى ا

 یتنافى مع فالتصوف لا . 3"المرید أن یصیر الإیمان حالاً بعد أن كان علمًاغایة ":الغزالي

السكینة،  ینتجفي حیاة المؤمن،  فعالاً من الداخل، ویجعل منها واقعًا  یطورهاالعقیدة بل 

   . في رحمته والامل والرغبةوالزهد، والمراقبة، والخوف من االله، 

التعلق و  الإلهیة ةحبمالفیدة في فكر المتصوفة، للعق عاطفیة اجابة التصوفایضا یمثل      

إلا إذا  تتم، فإن العقیدة عندهم لا هللإیمان الحقیقي ومن اليالع المكسب والحصادباالله هما 

الحارث المحاسبي  اعبّر عنه العلاقة هوهذ ،حبٍّ بین العبد وربّه صلةتحوّلت إلى 

الكتب  معظملذلك نجد أن  4،"أصل كل معصیةالغفلة ، و أصل كل طاعةالحب ":بقوله

بمقامات  وتنهيعن التوحید، ثم تنتقل إلى المجاهدة والذكر، تتحدث الصوفیة تبدأ بفصول 

العلاقة رغم هذا ، و عنهایبتعد من العقیدة ولا  یبدأوالشوق، في مسار روحي  والقناعة ةحبمال

الحدود  اوزتتعبیرات تج، الفلسفي، شهدت بعض مدارس التصوف ةالوثیقالقویة والصلة 

                                                                                                                                                                                     
، ، بیروت لبنان1ط، ابن حزم، دار ترجمة اامام ابي جعفر الطحاويالعقیدة الطحاویة ، متن الطحاوي ،  ابي جعفر الإمام1

  12، صه 1416-م1995

  49مرجع سایق ، صالقیشري ، الرسالة القیشریة 2
   14، ص4ط ،3ج الغزالي احیاء علوم الدین ، مصدر سابق ،3
  33دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ص االله ، تحقیق عبد الحلیم محمود، المحاسبي، الرعایة لحقوقالحارث 4
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" الإنسان الكامل"عند ابن عربي، أو " وحدة الوجود"، مثل في بعض الأحیان المعهودة للعقیدة

جدلاً واسعًا، خاصة عند علماء العقیدة الذین  أحدثتهذه المفاهیم  ، وعند عبد الكریم الجیلي

، الذي هنا بین التصوف السني نفرقلكن یجب أن ، 1بین الخالق والمخلوق مزجرأوا فیها 

التفسیر على رموز  استندالتزم بعقیدة أهل السنّة والجماعة، وبین التصوف الفلسفي الذي 

ظل حریصًا ) كما عند الغزالي والجنید والشاذلي(التصوف السني، لأن المیتافیزیقي والتحلیل

بالعقیدة، بینما التصوف الفلسفي اقترب  ملتزمة ومضبوطةالروحیة  ممارستهعلى أن تكون 

مظاهر  هممن أ، و دقیق تفسیر وشرحالتي تحتاج إلى  الباطنیة السریة الرمزیة الغنوصیةمن 

عند أعلام كبار مثل الغزالي، الذي جمع بین  تجسدالتفاعل بین العقیدة والتصوف، هو ما 

، ثم بدراسة علم الكلامالغزالي  انطلق فقد المنهج الجدلي الكلامي، والتجربة الصوفیة الذوقیة

طنیة، وكتب في المنقذ من البا الممارسةإلى  فذهب، الفكرياكتشف محدودیة الجدل 

التصوف فوجدت فیه ما كنت  م، ولم یُروِ ظمئي، فالتجأت إلىلم یشبعني علم الكلا":الضلال

منهج العقدي العقل والذوق، وال لتناسق وانسجاموبذلك قدّم الغزالي نموذجًا ، 2"أبحث عنه

، بل نجده أیضًا عند السهروردي، مخصص فقط عند الغزاليلم یكن  التربطا وهذ، والروحي

نحو  التقدم، والتصوف هو الضوءأن العقیدة هي  أثبتواوالجیلاني، وابن عجیبة لاحقًا، الذین 

  . االله الىضوء هذا ال

 إختلاف أوعلاقة  لاإنسجام علاقة تفاعل هي العلاقة بین العقیدة والتصوف إن        

. لها وجدانيالتصوف امتدادًا ویمثل حیث تمثل العقیدة الجذر العقدي للتصوف،  ،ینبات

في الإیمان،  الباطنيالمعنى  تجدیدعلى  إستطاعتهالتصوف للعقیدة هو  یمنحولعلّ أهم ما 

في السیاق الإسلامي لا عقلیة، و  تفكیر لیس فقط، شاملةوجودیة  ممارسةالعقیدة من  وجعل

ما  المسلمالعقیدة في حیاة  تتحققعقیدة صحیحة، كما لا  دونتصوف حقیقي ب تخیلیمكن 

                                                           
  104، ص 2015، القاهرة، دار الآفاق للنشر والتوزیع،1شرح عبد الرزاق القاشاني، ط، فصوص الحكم، ابن عربي1

الغزالي أبو حامد، المنقذ من الظلال والموصل لذي العزة والجلال، تحقیق محمد محمد أبولیلة، نشر جمعیة البحث في 2

  59، ص2، التراث الثقافي والتحولات المعاصرة السلسلة )أ.م.و( القي والفلسفة، واشنطن،
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روحیة في زمن  كإلتزاماستمرار التصوف  یبرهن علىوهذا ما  ،إلى حال وسلوك ترتقيلم 

  .الأصولعلیه المظاهر وتغیب فیه  طغت

  :الغایة الروحیة والأخلاقیة من التصوف _3

  :الغایة الروحیة /أ

الوجودیة العمیقة، التي  الممارسةللدین نحو  الظاهرةالطقوسیة  التصوف تجاوزقد      

، على سبیل الذوق والشهود والعلائق، السطحیاتمن أسر  التحریرفیها الإنسان إلى  یهدف

الالتزام الظاهري بالشریعة إلى  تتعدىوقد وُلد التصوف كحالة روحیة  لاعلى سبیل المفهوم،

 جمیعفي " عبدًا الله"ث یصبح الإنسان بحی،  مجرد علم فقطلا ك الباطني، الاتساقعمق 

والتي  ،المعرفة باهللالوصول الى الروحیة للتصوف في  تتمثل الغایة، ف، ظاهرًا وباطنًاحالاته

ب یعیشها القل" ذوقیة"الصوفي كإدراك عقلي أو برهاني، بل كمعرفة  النسقلا تُفهم في 

إلى  یطمح ویجاهدقیدة التوحید النظریة، بل بع یرضىفالمتصوف لا  العاطفة، شهدهاتو 

ذوقًا مباشرًا، " لا إله إلا االله"، ویذوق معنىااللهذاته في حضرة  یبدد، حیث "معایشة التوحید"

غایة ":الغزالي عن هذا المعنى ، في هذا الصدد یقولالجدل العقل أو عنكل البعد بعیدًا 

سواه، فإن لم یكن هذا توحیدًا فلیس للتوحید العارف أن لا یشهد إلا االله، ولا یلتفت إلى 

 بصفاء تنطلقطویلة،  مسیرة نتاج، بل هي عقلي نشاطالمعرفة باالله لیست هنا ف، 1"معنى

مواقف في التصوف لا یتم إلا عبر المرور  الداخليالتحقّق ف س وتنتهي بالكشف،النف

، إذ "للرؤیة الذاتیة استبعاد"ة هو فالفناء عند الصوفی، "البقاء"و" الفناء"أبرزها  متدرجة ومراحل

فیها فالفناء لحظة تذوب ، الله فیهببقاء سرّ ا لیحصلونفسه وتعلقاته،  رغبتهالعارف عن  یبتعد

والإنعزال  الانقطاع، أي "الغیبة عن الخلق"بمقام  السالك فیحصلالنفس في بحر الأحدیة، 

في هذذا  یقول ابن عربي الفناء،لهذا  ثمرة بصفته" البقاء"ثم یأتي ، الوجداني عن العالم

فالفناء لیس  2،"فنیت عن نفسي، فبقیت به، فرأیت الأشیاء كلها قائمة باالله، لا بي":الصدد

                                                           
  14، ص3الغزالي ، إحیاء علوم الدین ، مصدر سابق، ج1
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، حیث یقيان من حالات التحقق بالوجود الحق، بل كلاهما حالترجوع، والبقاء لیس انسحاب

  .اللإلهي ا للفیض موضعً تصبح الروح 

على الخوف من العقاب  ترتكزالغایة الروحیة في التصوف، أنّها لا  ممیزات هممن أو       

لى االله، لا یسیر إ السالك لطریق التصوفف ،الخالص الله ةحبم، بل على الالجزاءأو رجاء 

ما عبدته خوفًا : "وقد قال رابعة العدویة. إلى قربه شوقاً في ذاته،  طمعًا ولا رهبة، بل حب

الحب الإلهي هنا لیس ف ،1"ولكن أحببته، فأحببت أن أعبده من ناره، ولا طمعًا في جنته،

أي اثر نفعي  من خاليعاطفة مؤقتة، بل حالة دائمة من الإخلاص، تؤسس لسلوك تعبّدي 

من مقام العبادة، لأنه ینقل الإنسان  أرقىلذلك یرى الصوفیة أن مقام المحبة أي مصلحة، 

إلى  والصبرو التحمل، لذةل الطاعة إلى ر إلى عبودیة الحضور، حیث تتحو لأممن عبودیة ا

الغایة الروحیة من التصوف تكتمل بمقام الكشف، وهو ، كما أن وصال، والعادة إلى عبادة

یرى المتصوف الحقیقة من وراء  هنا، "أنوار المعاني"یها القلب على لحظة باطنیة ینفتح ف

له نحو المعنى  تجاوزاً للعقل، بل  تعدیًاوالكشف في هذا السیاق لا یُعدّ ، الحس تغطیة

كل علم لا ":السهروردي بقوله وضحهوهذا ما وتزكیة النفس، القلب  تطهیرالأعمق، عبر 

                     . 2"، لا النظريالإلهيیثمر حالاً، فجهل خیر منه، والعلم الذي یفتح أبواب الشهود، هو العلم 

 المعرفة المعایشة بالذوق، والمعرفة بالشهود،  الى یهدفباطنیًا،  طریقاً هكذا یصبح التصوف 

 هدفهالباطني للتصوف، فإن  النمط هذا  رغم، و القلب إلى محلّ لتجلیات االله ینتقلحیث 

بل تنعكس في سلوك الیومیة،  تهالحیا مع یتعارض لا الذییسعى لتحقیق السالك الروحي

لا  الناس بجسده یعاشرمتحرر منه،  واقع مادي ولكنهزاهدًا، متواضعًا،  المتصوف، فیصبح

ما عبّر  ذاوه تطهر قلبه في وسطههو  فالمتصوف الحق ،بقلبه حیث ینفرد بیه الى االله وحده

من رأى الحق فغاب عن الخلق، إنما  لیس العارف":ه ابن عطاء االله السكندري بقولهعن

                                                           
  67،ص 2، مصر، ج1962، مكتبة النهضة المصریة، 2ط)رابعة العدویة(عبد الرحمن بدوي، شهیدة العشق الإلهي1
  88السهروردي ، عوارف المعارف ، مرجع سابق، ص2
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، في التصور الربانيفالحضور  1،"العارف من رأى الحق فرأى الخلق به، ومنه، وإلیه

  .السخاءبل إلى  الإنقطاعبل إلى المحبة، لا إلى  الانعزالإلى  یقودالصوفي، لا 

عبر  االله، من محاولة التقربإن الغایة الروحیة من التصوف لیست سوى وعلیه ف     

الحیاة إلى من ، و حالة باطنیة روحیةالتوحید إلى تنقلنا من التي التجربة الروحیة الذوقیة، 

حقق بمعاني التوحید یو الإلهي،  العبدالروح، وبناء  خلاصفالتصوف مشروع  ،ائمةدعبادة 

  . مقام الشهود للوصول الىالعقیدة  تتخطىالتي 

  :الغایة الأخلاقیة /ب

تهذیب التصوف الإسلامي الى تشكیل مشروعاً أخلاقیاً متكاملاً و  یهدف              

عن  ینعزلفالتصوف لا متعلقة باالله، شخصیة إنسانیة ذات أبعاد  بناءالباطن،  وتزكیةالنفس 

 التجربة تارتبط، الأولىالتصوف بدایات فمن  بها، ویستغنيیقوم علیها  إنماالأخلاق، 

 تحسینهاالنفس من الرذائل  تزكیةالعمل على حیث یكون ، ةالأخلاقی بالممارسة ةالروحی

 الدجات الإرتقاء الىلا یمكنه  فالسالك ،لنهج طریق التصوف أساسیًا مقتضى بالفضائل

المفاهیم   ذهبمراحل المجاهدة والمحاسبة والمراقبة، وه یعبرلم إذ  والنورالعلیا من المعرفة 

اعلم أن مفتاح طریق الآخرة ومفتاح ":أبو حامد الغزالي ، هنا یقولأخلاقيذات جوهر 

لصفات المذمومة وتحلیته بالصفات القلب من ا تصفیة يالأخلاق السلوك السعادة الأبدیة هو 

منفصلة عن الغایة الروحیة، بل هي شرط فیها،  غیرفالغایة الأخلاقیة للتصوف ، 2"المحمودة

لذلك یبدأ  ،نور االله لبروزأن یكون موضعًا لا یصلح  و الرغبات بالأهواء فاسدلأن القلب 

الصدق،  نحوفي  ذاتهقلبه من الكِبر والحقد والحسد والریاء، ویجاهد  بتنقیة المتصوف 

نقیًا قلبه  یصیرحتى  وغیرها من الصفات الحمیدة،....، والرضاروالتواضع، والزهد، والصب

لّق ، خُلق لیتخحسب الصوفیینفالإنسان في یفهم بكمال الإنسانیة التصوف الأخلاقي  لأن

                                                           
ه، مركز الأهرام للترجمة والنشر، 1408- م1988، 1ابن عطاء االله السكندري، الحكم العطائیة، شرح ابن عباد النفزي، ط1

  39القاهرة، ص
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أي أن  ،"تخلّقوا بأخلاق االله":النبي صلى االله علیه وسلم یثفي الحدورد  بأخلاق االله، كما 

 وهذه لیست أخلاق اجتماعیة. ..الإنسان بالرحمة، والعفو، والكرم، واللطف، والتسامح یتسم

ا ما عبّر عنه ابن وهذ، باالله مضيءمن قلب  تنبع، بل هي حالات وجودیة باطنیة، فقط

، فصار عینه رحمة، ویده الروحیةبالأخلاق  العارف الكامل هو من تحقّق":عربي حین قال

، بل إلى أن الحسن والمؤدبلا یسعى إلى مجرد السلوك  فالعارف 1،"عطاء، ولسانه صدقًا

، على الخلق رحمةیتحول كیانه كله إلى مرآة تعكس أسماء االله وصفاته، فیصیر وجوده 

، والعفو عن من أساء، العطاء، وتحقیق الذاتوتتمثل الغایة الأخلاقیة الكبرى في تجاوز 

، باعتباره صلى االله علیه وسلم الصوفیة بالرسول محمد یستشهد الخیر،ومعاملة الناس 

وإنك :"وصفه االله في كتابه الحكیمیه الأخلاق القرآنیة، وقد ف تجلتالذي " الإنسان الكامل"

لا تفُهم  في الفكر الصوفيفي أخلاقه، ف هتقلید غایتهفالمتصوف  2،"لعلى خلق عظیم

فكلما ارتقى  وتكتمل،الروح  تنبثقعلى النفس، بل كمظاهر ل تلزمالأخلاق كقواعد خارجیة 

المتصوف في المقامات، تجلّت في سلوكه صفات أرقى، وظهرت علیه علامات التوازن، 

، بل هي فقط وسیلة للتعامل مع الناسلذلك فإن الأخلاق لیست ، والسكینة، والحلم، والحكمة

من ":یقول السهروردي في هذا السیاق، ء الباطن، ودلیل على القرب من االلهلصفا بروز

العطر من الورد،  یتدفقأخلاقه من باطنه كما  تتدفقعلامة تحقق العبد في مقام السلوك أن 

 تظاهراً ، ولیست داخلي واقعتصبح الأخلاق انعكاسًا علیه و  3،"إبهارولا  إنفاقلا یحتاج إلى ف

الغایة الأخلاقیة عند  تنحصرلا أعمق، حیث صدقًا وفعالیة تربویة  یعطینااجتماعیًا، وهو ما 

 فالعارف السالك لطریق التصوف تأثیر على المجتمع،لتهذیب الفردي، بل تمتد إلى الحدود ا

عنها  یتكلموالكرامات التي  ،في مجتمعه لاحعنصر إص یصبح، بل لذاتهالحق لا یعیش 

نشر  علىوقد ساهمت الطرق الصوفیة  خلاق، ولین الجانب،ونبل الأالصوفیین تتمثل في 

                                                           
  302، ص1ابن عربي الفتحات المكیة ، مرجع سابق ،ج1
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والصدق، والزهد، وهو ما  ،سلوكات، لیس بالخطب أو القتال، بل باالإسلام في المجتمع

، على الثقافة أثر عمیقتفالتصوف الأخلاقي له . تاریخ إفریقیا وآسیا وحتى أوروباه یشهد

  .الأخلاقارة ، ویؤسّس لحضالباطنالإنسان من  هیكلةلأنه یعید 

، بل ظاهریةالغایة الأخلاقیة من التصوف لیست ترفًا نظریًا أو دعوة سلوكیة  وعلیه فإن    

 ،في أخلاقهمحبته الله فقط عندما تتجلى  دق الصوفيصی ،الطریق وسرّ التحقق نورهي 

 ، الذيالواعيهو مشروع لتكوین الإنسان و االله بالأخلاق،  الى الطریقلذلك فإن التصوف هو 

لظهور حسن یرى في كل خلقٍ وجهًا من وجوه المحبة الإلهیة، ویجعل من نفسه موضعًا 

  .الموجودفي عالم  االلهصفات 

  ترجمة ابو حامد الغزالي للتصوف : المبحث الثالث 

  )م1111-1058/ هـ  505-450: (تـــــــــهاــــــــــــــحی_1

ون قاد مثل ارسطو وسقراط وافلاط كبار افاكر فلاسفة خیل عالما مسلما تحدىت       

، درس في اكبر الجامعات في اوروبامازالت وجهات نظره ت، الفلسفة في اتجاهات جدیدة

 حجة الاسلام، میز حقبة في التاریخ، صاحب العقل العبقري والفكر الثري، عظیمرجلا 

طراً وذكاءً وطبعاً، والمسلمین، لقب بزین الدین، لم ترى العیون مثله لساناً وبیاناً ونطقاً وخا

كل هذه الألقاب تدل على المجالات الدراسیة التى اجتهد فیها  ..."ابو حامد محمد الغزالي"

  .وأحكمها

بمنطقة " طوس"في قریة  )م1058/هـ450(وُلد أبو حامد محمد بن محمد الغزالي سنة       

والده، حفظ  أقاربأحد بیه  فإعتنى، صغیروالده وهو  تركه ،)في إیران حالیًا(خراسان 

، ثم شرع في دراسة الفقه بمدینة طوس، قبل أن یشدّ الرحال وهو طفلاً الغزالي القرآن الكریم 

إلى نیسابور، حیث تتلمذ على ید إمام الحرمین الجویني، الذي لم یُخفِ إعجابه بذكائه، فقال 

دى أبرز مدارس ببغداد، إح" المدرسة النظامیة"، صار نجماً في 1"الغزالي بحر مغمر:"فیه

                                                           
-م1981، 1تحقیق شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، طالإمام شمس الدین الذهبي، سیر أعلام النبلاء،  1

 336، ص19ه، ج1401
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درّس الفقه والكلام لأكثر من ثلاثمائة طالب، وكان یحظى بمكانة  ،العالم الإسلامي آنذاك

وكان الغزالي یروي عن  ،استثنائیة جعلت الخلیفة العباسي نفسه یجلس بین یدیه كالتلمیذ

 روحیة عمیقة أصیب الغزالي بأزمة ،1"طلبا العلم لغیر االله فأبى أن یكون لإ الله:"بدایاته قائلاً 

، وصفها في المنقذ من الضلال بأنها حیرة شدیدة واضطراب داخلي استمر في عز مجده

، اشتهر الغزالي في 2"ثم تولى االله سبحانه بفضله علاجي.....دام قلبي متحیراً :"طویلاً، فقال

بلغت لكنه رغم هذه الشهرة لم یتمتع بمقامه فیها مدة طویلة ففي هذه الفترة من حیاته بغداد 

 ترك، )هـ488( في سنة 3شكوكه درجة جعلته یفكر في التخلي عن التدریس وبمغادرة بغداد

. بغداد خفیة، تاركًا المنصب والجاه، لیتنقّل بین دمشق والقدس، منقطعًا إلى العبادة والتأمل

إحیاء علوم "، وهناك بدأ تألیف كتابه الأبرز "الجامع الأموي"كان یناجي ربه في رحاب 

عاد الغزالي ، 4"هو كالقرآن في زمانه:"ه، الذي وصفه تلمیذه عبد الغافر الفارسي بأن"الدین

، شیخًا هادئًا زاهدًا، یلبس الصوف، ویعرض عن الدنیا "طوس"حقًا إلى مسقط رأسه لا

  .5"أكثر عملي الفرار من الدنیا:"وقد كتب قبل وفاته ،ومناصبها

  .م، ودُفن في طوس، ولا یزال قبره یُزار إلى یوم الناس هذا1111/ هـ  505توفي سنة      
  :هـــــــــــاتـــــنفــصــــــم-2

الفارسیة والعربیة وأغلب مؤلفاته كتبت بالعربیة ومنها  كتب الغزالي مؤلفاته بلغتین،        

  :الاقلیة باللغة الفارسیة ومن المجالات المشهورة التي كتب فیها الغزالي 

الاسنى شرح اسماء االله الحسنى،إلجام العلوم من  الإقتصاد في الإعتقاد، المقصد :العقیدة/أ

  6....علم الكلام ،قواعد العقائد في التوحید، فیصل التفرقة بین الإسلام والزندقة

                                                           
 54ابو حامد الغزالي، المنقذ من الظلال، مصدر سابق، ص 1
 60الغزالي المنقض من الظلال ، مصدر سابق، ص2

 5- 4ص ،، بیروت1971ط، .ابو حامد الغزالي، میزان العمل، تحقیق أحمد شمس الدین، دار الكتب العلمیة، د 3
الامام ابي الحسن عبد الغافربن الفارسي الحافظ، المنتخب من السیاق لتاریخ نیسابور، تحقیق محمد أحمد عبد العزیز، 4

 421ه، ص1409-م1989، 1دار الكتب العلمیة، بیروت،ط

 45، ص1ابو حامد الغزالي ، إحیاء علوم الدین، مصدر سابق، ج 5

 14خل الى دارسة مؤلفات الغزالي، دار الحدیث ، القاهرة، صالسید محمد عقیل بن على المهدلى، م 6
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تهافت الفلاسفة، المنقذ من الظلال، الرسالة اللدنیة، مقاصد الفلاسفة، :الفلسفة والمنطق/ب

  1....العلوم، القسطاس المستقیممشكاة الأنوار، كمیاء السعادة ، محك النظر، معیار 

لوم الدین، میزان العمل ، أیا الولد، بدایة الهدایة، مناهج إحیاء ع:التصوف والأخلاق/ج

العارفین، مناهج العابدین، الأدب في الدین، القواعد العشرة، الكشف والتبین في غرور الخلق 

  2....أجمعین، روضة الطالبین وعمد السالكین

تهذیب الاصول ، المستصفى من علم الأصول، لبسیط ، الوسیط، الوجیز،ا:الفقه والأصول/د

  3......الإقتصاد الإسلامي، التربیة الإسلامیة 

  

  :)المؤثرات الداحلیة  والخارجیة (البیئة المؤثرة على فكره -3

  :المؤثرات الداخلیة في تشكّل النزعة الصوفیة عند الغزالي/أ

 القاعدة ) هـ505 –هـ450(الداخلیة في حیاة الإمام الغزالي  المحفزات والدوافع تشكل        

یسعى ي إلى صوف متمكنكلامي ومنطقي  خبیرلتحوله من  هیأتوالفكریة التي  الروحیة

معرفیة الروحیة و الزمة الأطبیعة  لىع تدلإن هذه العوامل الذاتیة  "الیقین"للوصول الى 

ضمن نسق  هذه الازمة إلا محاولة لتجاوز تصوفهلم یكن  ،التي مرا بها الغزالي عمیقةال

فقد هنا الغزالي  الشك التصوف هي الى طریقالغزالي دفع ما  أول، فمن النقد والبناء شامل

في جمیع المعارف التي تلقاها عن طریق التقلید  یابهارتبل تعدى ثقته في الحواس والعقل، 

نني طفل نشأت على معتقدات فقلت في نفسي إ":الصددیقول في هذا  ،أو التعلیم الرسمي

هذه ، 4..."آبائي وأساتذتي، فلو كنت نشأت على عقائد غیرهم لكنت لا محالة أدین بها

، ةوالصحی ةالنفسی ازمته، تجلّت في اً عمیق اً وجودی بل كان اً فقطفكری یكنلم  الاضطراب

لقد أدرك تنتهي، و حیاته أن  و اوشكتفي النطق والهضم،  عجز وضعفحیث أصیب 

                                                           
 17المرجع نفسه، ص1
 18-17ص السید محمد عقیل بن على المهدلى، مخل الى دارسة مؤلفات الغزالي،مرجع سابق،2
 19ص المرجع نفسه،3

  29، ص2005، الغزالي ابو حامد ، المنقذ من الظلال ، تحقیق جمال الدین الكیلاني ، بغداد ،دار الصحابة4
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روحیة  ممارسةالجدل والمنطق، بل لا بد من ب الوصول الى الحقیقةلا یمكن  هأن الغزالي

الذي یشیر  البیان، وهو "نور یقذفه االله في القلب"من تجاوز الحواس والعقل نحو الذاتتمكّن 

كما دفع  ،1الباطن تطهیرإلا بالمجاهدة  یتحققطریق التصوف، باعتباره سلوكًا ذوقیًا لا  به

، وأن التحصیل العقلي لا یكفي للتصوف شعوره الحاد بانفصال العلم عن العمل ليالغزا

مدرسة ال أكبرلقد بلغ أعلى درجات التعلیم في بغداد، ودرّس في . لتحقیق النجاة في الآخرة

 ،آنذاك، لكنه شعر أن هذا المجد الظاهري لا یحمل في طیاته خلاصًا باطنیًا حقیقیًا

فسي، فإذا أنا منغمس في العلائق، وقد أحدقت بي الشواغل، وأنا تفكّرت في حال ن":یقول

هذا الإحساس بالتناقض بین  2،أقوم بأعمال لا ترضي االله، وإنما باعثها طلب الجاه والمال

فجّر داخله حاجة ملحة للبحث عن علمٍ یثمر " العلم من أجل الدنیا"و" العلم من أجل االله"

 ي علم التصوف، الذي لا یقتصر علىفوجد ضالته فعملاً، وعن معرفة تنقذ لا تزین، 

لا یمكن فصل كما . التنظیر بل یتطلب تطهیر النفس، ومجاهدة الهوى، وتحقیق التوبة

النزعة الصوفیة عند الغزالي عن تكوینه العقائدي في إطار المدرسة الأشعریة، التي مثلت 

لقد تلقى الغزالي تعلیمه العقدي . موسطیة فكریة بین التعقل والتقلید، وبین الاعتزال والتجسی

على ید الإمام الجویني، إمام الحرمین، الذي لقّنه أصول الأشعریة، ومن خلالها تشكل 

هذا التكوین وفّر له مناعة ضد التطرف، وجعل تصوفه عقلانیًا  ،إدراكه التوحیدي التوازني

، 3الاعتقاد السني متزنًا، یرفض الانفلات التأویلي، ویؤسس لمنهج روحي متمسك بأصول

قد استفاد الغزالي من منطق الأشاعرة في نقد الفلسفة من جهة، ومن القدرة على تأصیل و 

المعاني الصوفیة ضمن إطار كلامي شرعي من جهة أخرى، وهو ما ظهر جلیًا في مؤلفه 

كان الغزالي من ، فدون أن تتعارض إحیاء علوم الدین، حیث انصهرت العقیدة بالروحانیة،

كبار فقهاء الشافعیة، إذ درس الفقه وأصوله على ید الجویني، وأبدع في مصنفات مثل 

                                                           
  50المصدر نفسه ،ص1

  43المصدر نفسه ، ص 2
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هذا التكوین الفقهي الصارم قد أرسى لدیه إدراكًا دقیقًا للعلاقة بین و  ،البسیط والوسیط والوجیز

نقلب إلى أدرك أن التصوف المنفلت من الفقه یف ،الشریعة والحقیقة، وبین الظاهر والباطن

ومن هنا جاءت ،  باطنیة غیر منضبطة، وأن العمل الروحي لا بد أن یتأسس على الشرع

الطریق في : "خصوصیة تصوفه الذي مزج بین الفقه والتزكیة، وعبّر عن هذا التوازن بقوله

  1..."ذلك أن یجمع العبد بین العلم والعمل، وأن تكون له عنایة بالباطن والظاهر جمیعًا

دافع من العوامل النفسیة المؤثرة بقوة في فكر  الوعي الأخروي والرغبة في النجاةن فكا     

 قد شكّ في إخلاصه، وتساءل مرارًا عمّا إذا كانت أعماله تُقبل عند االله أم تُرد، و الغزالي

فإذا فكرت في غایتي ومقصدي، لم أجد لنفسي من النجاة مخرجًا، إلا بترك ما أنا : "یقول

یؤرقه، ویعید تشكیل علاقته بالعلم " الخاتمة"لقد صار هاجس . 2"طاع إلى االلهفیه، والانق

  .والدنیا والسلطة، ویقوده نحو نمط جدید من الحیاة، هو حیاة الخلوة والزهد والذكر والتأمل

یمكن القول إن الغزالي لم ینتقل إلى التصوف من باب الإعجاب أو التقلید، بل من وعلیه 

القلق العقلي، وانفصام العلم عن العمل، والتكوین  وهذا ،ة ومعرفیة حقیقیةخلال معاناة وجودی

العقدي والفقهي، والهاجس الأخروي، شكلت مجتمعة مركبًا داخلیًا ضاغطًا، جعل التصوف 

وقد استطاع بفضل توازنه الفكري والروحي ، عند الغزالي ضرورة وجودیة، لا خیارًا تجمیلیًا

ع بین المطلب الأخلاقي والشرعي، بین الفلسفة والقلب، وبین أن یؤسس لتصوف أصیل، یجم

  .السلوك والیقین

  : في تشكّل النزعة الصوفیة عند الغزالي المؤثرات الخارجیة/ب

تكتمل ملامح النزعة الصوفیة في فكر الإمام الغزالي من دون فهم العوامل  لا        

فإلى جانب الاضطرابات  ، الخارجیة التي أسهمت في صیاغة تحوّله الروحي والمعرفي

النفسیة والمعرفیة التي عصفت به داخلیًا، كانت البیئة الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة والدینیة 
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 اهب المذ تعددت .حاسمًا في تهیئة الشروط الموضوعیة لهذا التحوّل التي عاش فیها عاملاً 

شهد عصر الغزالي تنوعًا مذهبیًا واسعًا في الفكر الإسلامي، سواء على فة الفكری اتوالصراع

أو ...) شافعیة، حنفیة، مالكیة، حنبلیة(أو الفقه ...) أشاعرة، معتزلة، باطنیة(مستوى العقیدة 

وقد واجه الغزالي هذه المذاهب مواجهة عقلیة ومنهجیة، ...). ابن سیناالفارابي، (الفلسفة 

وهذا  ،الجدل اللفظي ویغرق في" ذوق الحقیقة" فدرسها وتفحصها، ووجد أن أغلبها یفتقر إلى

د، یُشبع العقل والروح، فوجده في  التعدد الفكري، رغم ثرائه، دفعه إلى البحث عن طریقٍ موحِّ

، كما  1ا یعلو على الخلافات، ویُعنى بتزكیة النفس لا بمنازعة الآراءالتصوف، باعتباره طریقً 

عایش الغزالي انحرافًا دافعا خارجیا لتصوف الغزالي، حیث  الفساد الاجتماعي والدینيیعتبر 

دینیًا واضحًا في أوساط العلماء والفقهاء والمتكلمین، حیث طغت النزعة الشكلیة، وانتشر 

وقد صدمه هذا الانفصام بین العلم  ،د الروحي عن الخطاب الدینيطلب الریاء، وغاب البع

والدین، وبین السلطة والشرع، لا سیما خلال خدمته في نظامیة بغداد، حیث اكتشف أن كثیرًا 

وقد عبر عن ذلك صراحة في ، من العلماء إنما یتكسبون بعلمهم، ویبتغون الجاه لا وجه االله

ء السوء، وبیّن كیف خالطت السیاسة الدین، وكیف أصبح إحیاء علوم الدین، حین نقد علما

هذا الواقع الاجتماعي الفاسد عمّق قناعته بأن إصلاح النفس ، 2الفقه وسیلة للترف لا للتقوى

والمجتمع لا یكون إلا بالعودة إلى الباطن، إلى الإخلاص، إلى جوهر الدین، وهو ما مثّله له 

ا لنشاط الحركات الباطنیة، خصوصًا الإسماعیلیة، كان الغزالي معاصرً ف. التصوف الصادق

وقد شكّلت الباطنیة تحدیًا . التي تسللت إلى دوالیب الدولة والفكر، وكانت تهدد العقیدة السنیة

خطیرًا للفكر السني، حیث اعتمدت على تأویلات باطنیة مبالغ فیها للنصوص، ما دفع 

غیر أن هذه المواجهة كشفت له أیضًا ، باطنیةالغزالي للرد علیها بقوة في كتبه مثل فضائح ال

شرط أن یكون مضبوطًا بأصول الشرع، ومن هنا بدأ بعن أهمیة الجانب الباطني في الدین، 

، ووجد في التصوف السنّي طریقًا سلیمًا لتغذیة "باطن سني"و" باطن منحرف"یمیز بین 
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رغم موقفه ،  الثقافة الفلسفیةب الغزالي تأثر، كما 1الروح دون السقوط في التأویل المنحرف

الحاد من الفلاسفة، لا یمكن إنكار تأثر الغزالي بالمناهج الفلسفیة، خصوصًا المنطق 

ابن سینا والفارابي  مصنفاتدرس  ت، وقدج الشكي عند الفلاسفة مثل دیكار الیوناني، والمنه

مبادئهم، إلا أنه ومع أنه رفض كثیرًا من  ،بعمق، وانتقدها من الداخل، لا من موقف سطحي

تأثر بأدواتهم، لا سیما في كتابه المنقذ من الضلال حیث وظف المنهج العقلي الدیكارتي قبل 

هذا الانفتاح على و  2،"إني لا أثق إلا بما یمكنني البرهنة علیه":عبّر عن ذلك بقولهدیكارت، و 

 المعرفة والبرهان، وق مؤسَّس على، ولكنه ذ"الذوق"طریق  یصل إلىالعقلانیة الفلسفیة جعله 

التحولات السیاسیة والدولة كما اثرت  ،ذروته بلوغ فكان التصوف عنده لیس نقیض العقل بل

كانت الدولة السلجوقیة التي عاش في ظلها دولة عسكریة على فكر الغزالي ف السلجوقیة

زالي الغقد استخدمت ف ،تخوض صراعًا مع العبیدیین الفاطمیین، ومع حركات التمرد الداخلي

، ابه من السلطةغیر أن اقتر ، عُیّن أستاذًا في المدرسة النظامیة كعالم لتثبیت شریعتها حیث

أظهر له أن السیاسة تقود أحیانًا إلى فساد الدین، وأن الخلاص لا یكون في خدمة السلطان، 

  .لذا قرر الانقطاع عن التدریس، والتوجّه إلى العزلة والخلوة ،بل في مجاهدة النفس

ضمن بیئة فكریة وسیاسیة معقدة،  تشكلت نزعة الغزالي الصوفیة وعلیه یمكن القول ان     

أن ینعزل عن العالم، دخل في عمق أزماته، من  وبدلا ،اتسمت بالتعدد والصراع والفساد

، وبین العقل والذوق، باطنتزنة، مزج فیها بین الشرع والوخرج بتجربة تصوف عقلانیة م

  . عرفیًا وروحیًا على تحدیات عصرهفكان تصوفه جوابًا م

  :خلاصة الفصل

تقدیم أرضیة أولیة تساعد على فهم موضوع وفي ختام الفصل الأول الذي حاولنا فیه       

الأولى، سواء من حیث المعنى أو السیاق الذي  هخلال الوقوف على أساساتمن  التصوف
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أو من حیث مصادره وأنواعه، وتطرقنا فیه الى فهم العلاقة بین الزهد والتصوف  نشأ فیه

محاولة من ذلك هي  الهدف وقد كانوالعقیدة، مرورا الى غایة التصوف الروحیة والأخلاقیة، 

تقریب القارئ من الأجواء التي ظهر فیها التصوف، وكیف بدأ یتشكل كمسار روحي له 

 مجرد عرض لمفاهیم أو معلوماتب ، حیث لم نكتفي فقط لامیةخصوصیته داخل الثقافة الإس

الغزالي، من عند حجة الإسلام  الصوفیة تجربةالفهم الخلفیة التي سبقت حاولنا ، بل عامة

فكل ما جاء . خلال رسم صورة عامة عن التصوف، ظروفه، تطوره، والعوامل التي أثّرت فیه

 الاشكالیة، المقبلة، ویضعنا في موقع أقرب لفهمفیه یمهّد لفهم أعمق لما سیأتي في الفصول 

  .؟لماذا اختار الغزالي هذا الطریق، وكیف تمیّز فیه عن غیره_
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  :       تمهیـــــــــــد

الفكري  تحولههم ما كتبه الغزالي في مرحلة كتاب المنقذ من الضلال من أ تبرّ یُع       

والروحي التي عاشها، إذ سجّل فیه مسیرته الذاتیة في البحث عن الحقیقة، ودوّن عبره 

هذا الكتاب لا یعكس فقط أزمة . مراجعة صادقة وعمیقة للتیارات الفكریة التي خاض فیها

شخصیة، بل یكشف عن تحوّل في المنهج والمعرفة، انتهى بالغزالي إلى التصوف كطریق 

ومن خلال هذا الفصل، نحاول الوقوف عند أبرز المحطات التي عبّر . یقینللطمأنینة وال

  .، لفهم تجربته الصوفیة ومسارها المعرفيكتاب عنها الغزالي في هذا ا

  موقف الغزالي من علم الكلام و الباطنیة : المبحث  الاول 

   تققیم الغزالي لطبیعة علم الكلامنقد و _1

  :مفهوم علم الكلام عند الغزالي/أ

حفظ عقائد أهل السنة وحراستها من تشویش أهل «یُعرّف الغزالي علم الكلام بأنه      

عن العقیدة الإسلامیة في وجه التیارات  لحفاظوقد ارتبط هذا العلم، منذ نشأته، با ،1»البدعة

لي، والغزا. الفكریة والفلسفیة الوافدة، فكان أداة للدفاع عن الإیمان أكثر من كونه وسیلة لبنائه

بوصفه من أبرز علماء الكلام في القرن الخامس الهجري، مارس هذا العلم بمهارة عالیة، بل 

غیر أنّ الغزالي، مع . الاقتصاد في الاعتقاد"درّسه وألّف فیه، ومن أشهر كتبه الكلامیة 

تعمقه في التجربة الفكریة والروحیة، بدأ یرى أن علم الكلام، رغم ضرورته في بعض 

المنقذ من "وقد قال في ،لا یمنح الیقین القلبي الذي یطلبه السالك في طریق الحقالسیاقات، 

فوجدتُ نفسي وقد انغمرت في التقلید، وأخذت أبحث عن یقین لا یشوبه شك، «":الضلال

فالكلام عنده یبقى علمًا جدلیًا عقلانیًا، یدور  ،2»فعلمتُ أن الكلام لا یُوصل إلى ذلك الیقین

  .، لكنه لا یروي ظمأ السالك الباحث عن االلهوالمصطلحات مفي فلك المفاهی

                                                           
-1956، مطبعة الجامعة السوریة، 5من الظلال ، الدكتور جمیل صلیبا والدكتور كامل عیاد، ط أبو حامد الغزالي، المنقذ1

  66، ص1376
  66، ص1964علي سامي النشار ، دار المعارف ، القاهرة ، .غزالي ، الاقتصاد في الاعتقاد ، تحقیق دال2
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    :نقد علم الكلام عند الغزالي/ب

محدودیة منهجیته، وعدم قدرته : رئیسة ریتجه نقد الغزالي لعلم الكلام في ثلاثة محاو     

من الناحیة المنهجیة، یرى الغزالي أن ، فعلى تحقیق الیقین، وخطورته على الإیمان البسیط

مقدمات عقلیة ونقلیة قد لا تسلم لهم عند الخصوم، مما یجعل نتائجهم  یتندون إلىالمتكلمین 

رأیتُ أن أكثر ما یحررونه من الكلام في هذا العلم إنما یتطرق إلیه «:وهو یقول غیر مقبولة،

علم الكلام، رغم تمیّزه بالتحلیل العقلي، لا یؤكد الغزالي أن ، كما 1»الاحتمال، ولا یفید الیقین

الاطمئنان القلبي أو الذوقي، لأن الإیمان الحقیقي لا یُبنى فقط على  یوصلنا الىیمكن أن 

المتكلمین لاقتصارهم على الظاهر، وغفلتهم عن  الغزالي  ینتقدلذ هو  ،الجدل والمنطق

حذّر من تأثیر علم الكلام على یُ ، و الباطن، أي عن الجانب الروحي والأخلاقي في الدین

أي (بل ضررهم":في ذلك العامة، إذ قد یؤدي إلى إثارة الشكوك بدل إزالة الشبهات، ویقول

، لأنهم یفتحون أبوابًا من الجدل لا یملك غیرهم 2"على العامة أعظم من نفعهم) المتكلمین

  .مفاتیحها

  :إخفاق علم الكلام في تحقیق الیقین عند الغزالي والبدیل الذي اقترحه  أسباب/ج

ان علم الكلام لا یخرج نجد من الاسباب التى ادت الى اخفاق علم الكلام في تحقیق الیقین 

اني نظرت في :"حیث یقول ،عن التقلید ولا یبلغ مرتبة الیقین الحقیقي الذي یطلب في العقیدة

یه فائدة في دفع الوسواس وانما فائدته في حفظ العقیدة من ان تنثلم عند علم الكلام ولم ارى ف

تأسیس ان علم الكلام قد اشتغل بالرد على الخصوم أكثر من سعیه إلى كما  .3"عوام الناس

 ،المتكلمون اشتغلوا برد الخصوم لا بكشف الحقیقة:"یقین روحي داخلي حیث یقول الغزالي

كمت أن علم الكلام لم یكن معاجاً للأزمة   .4"وما اغناهم ذلك شیئا عند هجوم الشكوك

                                                                                                                                                                                     

  66، ص1376-1956الجامعة السوریة،  ، مطبعة5المنقذ من الظلال ، الدكتور جمیل صلیبا والدكتور كامل عیاد، ط
    66المصدر السابق، ص1
  70، ص الغزالي، المنقذ من الظلال، مصدر سابق 2
  61المصدر نفسه ، ص 3
  104المصدر نفسه،  ص 4
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وكان علاجه بالذكر  ،المرض كان مرضا في القلب:"الروحیة والوجودیة الذي عاناها الغزالي 

لإ بالتجربة یتحقق اكتشف الغزالي ان الیقین ف. 1"ولم یكن الكلام دواءه,وقطع العلائق 

 ،علمت یقینا ان الصوفیة هم السالكون سبیل الحق:"علم الكلام  فیقول مایفقدهو وه ،الباطنیة

 .2"وطریقهم أصوب طریق،وسیرتهم أحسن السیر

  ) :الذووق الصوفي ( البدیل الذي اقترحه الغزالي لعلم الكلام /د

معرفیًا  ي نقد الغزالي لعلم الكلام، لم یكتفِ فقط بمجرد رفض هذا العلم، بل اقترح بدیلاً ف    

، معتبرًا إیاه الطریق الأوثق للوصول إلى "الكشف"أو " الذوق الصوفي"ووجودیًا یتمثل في 

 .الیقین الإیماني والمعرفة باالله تعالى

عدّ الذوق الصوفي عند أبي حامد الغزالي أسمى مراتب المعرفة الروحیة التي حیث ی     

فالذوق عند الغزالي،  ،من علائق الدني یصل إلیها السالك بعد مجاهدة النفس وتطهیر القلب

تتحقق عن طریق الاتصال " معرفة شهودیة"لیس مجرد إحساس وجداني عابر، بل هو

المباشر بالحقائق الإلهیة، بطریقة لا سبیل للعقل المجرد أو النقل التقلیدي أن یدركها بنفس 

ا أن الصوفیة هم علمتُ یقینً :"وقد صرّح الغزالي في المنقذ من الضلال قائلا ،الوضوح

السالكون لطریق االله، وخاصتهم الذین لهم ریاضة النفس، وقتل الهوى، وقطع علائق القلب 

فالذوق یتجاوز الإدراك الحسي والعقلي إلى نوع من الكشف ، 3"بالدنیا، حتى یتفرغوا الله تعالى

ل الشك أو الداخلي الذي یجعل الحقائق الإیمانیة حاضرة في وجدان العارف حضورًا لا یقب

تبدأ بالتوبة، ثم المجاهدة،  :ویرى الغزالي أن الذوق یتحقق عبر مراحل متدرجة. التردد

وعند هذه المرحلة، یصفو القلب . فالتزكیة، حتى یصل السالك إلى مقام الفناء في محبة االله

وهكذا یصبح الذوق الصوفي، في . ویتحرر من حجاب الأوهام، لیذوق حلاوة القرب الإلهي

                                                           
  61المصدر نفسه، ص 1
  131ص  ،  المصدر نفسه2
، ص 1993، 4العلم للملایین، بیروت، طجمیل صلیبا وخلیل الجر، دار : حامد الغزالي، المنقذ من الضلال، تحقیقأبو  3

62. 
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نظور الغزالي، ذروة ما یمكن أن یبلغه الإنسان في طریق المعرفة باالله، جامعًا بین الم

الصفاء الداخلي والشهود القلبي، ومؤكدًا على أن أصدق المعارف هي تلك التي یعیشها 

ویرى أن علم الكلام، رغم فائدته في  ،الإنسان وجودیًا، لا تلك التي یتلقاها سمعًا أو استدلالاً 

ت والدفاع عن العقیدة، یبقى قاصرًا عن منح الطمأنینة القلبیة والإیمان الحقیقي، رد الشبها

ه یعتمد على العقل المجرد والجدل المنطقي، وحسب الغزالي فهما لا یكفیان للوصول إلى لأنّ 

وقد لخّص الغزالي هذا التحول المعرفي في كتابه المنقذ من الضلال، حیث ن، حقیقة الإیما

أن الصوفیة هم السالكون لطریق االله تعالى خاصة، وأن سیرتهم أحسن السیر، فأیقنت : "قال

وطریقتهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق، بل لو جُمِع عقل العقلاء، وحكمة 

الحكماء، وعلم الواقفین على أسرار الشرع من العلماء، لیغیروا شیئًا من سیرهم وأخلاقهم، 

جدوا إلى ذلك سبیلاً، فإن جمیع حركاتهم وسكناتهم، في ویبدلوه بما هو خیر منه، لم ی

  .1"ظاهرهم وباطنهم

العقل، وإنما  یتعارض معانطلاقًا من هذا التصور، فإن البدیل الذي یقترحه الغزالي لا       

یضعه في حدوده، ویدعو إلى تجاوزه عبر التجربة الروحیة الصوفیة، التي تُكسب القلب 

صفاءً، وتفتح له باب المعرفة الذوقیة، تلك التي لا تنُال بالدرس والنظر، وإنما بالمجاهدة 

تطهیر یرى الغزالي أن المعرفة الحقة باالله لا تتحقق إلا عبر ، والتزكیة والصفاء الداخلي

الذي یقذفه االله في قلب عبده " النور"و" الكشف"النفس وتهذیب القلب، وهو ما یعبر عنه بـ

علمت یقینًا أنّ الصوفیة هم : "یقول. الصادق، فیرى به حقائق الإیمان رؤیة باطنیة مباشرة

السالكون لطریق االله تعالى خاصة، وسیرتهم أحسن السیر، وطریقتهم أصوب الطرق، 

زكى الأخلاق واطّلعت على طریقتهم فعلمت أن حاصل علمهم قطع عقبات وأخلاقهم أ

النفس، والتخلص من أخلاقها الذمیمة، والتحلي بالأخلاق الحمیدة، حتى یتیسر القلب للتجلي 

  .2"فیه نور الحق

                                                           
  83، ص  المصدر نفیسه 1
  61ص ،  الظلال الغزالي ابو حامد ، المنقذ من2
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إن ما یقدّمه الغزالي كبدیل لیس مجرد توجه صوفي سلوكي، بل هو مشروع معرفي قائم      

مغایر لطبیعة الحقیقة وطرق الوصول إلیها، حیث تنتقل المعرفة من دائرة على تصور 

وبهذا یكون التصوف، في تصور الغزالي، . الجدل العقلي إلى فضاء الذوق والمشاهدة القلبیة

  .هو الطریق الأوثق نحو االله، وهو البدیل الأصیل الذي یقترحه مقابل قصور علم الكلام 

   :م الكلامتقییم الغزالي لطبیعة عل/ه

بل یقیّمه على نحو  ،رغم هذا النقد الحاد، لا یُلغي الغزالي أهمیة علم الكلام بشكل كلي     

لذلك . متوازن، معترفًا بضرورته في الدفاع عن أصول الدین أمام شبهات الفلاسفة والباطنیة

د منه، یشیر إلى أنه علم نافع لمن ضُرب في بحوره واستفا" المنقذ من الضلال"نجده في 

، وعلیه یمكن 1لكنه لا یُغني عن التجربة الباطنیة والمعرفة الذوقیة التي یمنحها التصوف

ضروري لحمایة یعني   ،الغزالي علم ضروري ولكنه غیر كافٍ علم الكلام حسب ، القول بأن

الإیمان لأن  ،المعتقد من الانحراف، ولكنه غیر كافٍ للوصول إلى الحقائق الإیمانیة العلیا

الحقیقي عند الغزالي لا یتم بالعقل المجرد، بل یتطلب تزكیة النفس والمجاهدة الروحیة، وهي 

ثم لما فرغتُ من هذه «": من الظلال المنقذ"ولهذا یصرّح في خاتمة  ،أمور لا یوفرها الكلام

  2»العلوم أقبلتُ على طریق التصوف، فوجدته أقرب السبل إلى الحقیقة

  

  :للتیارات الباطنیة وتحلیله لمنهجها التأویلي نقد الغزالي  -3

من أبرز التیارات الفكریة  3هي فرقة تعتقد بأن لنصوص الشرع ظاهراً وباطناً،الباطنیة   

التي ظهرت في التاریخ الإسلامي، وهي تیار یعتقد أن للنصوص الدینیة معاني ظاهرة 

یفهمها عامة الناس، ومعانٍ باطنة لا یدركها إلا خاصة الخاصة ممن اصطفاهم االله بالعلم 

الباطنیة  وبهذا التصور، كانت. اللدني، ولا سبیل لفهم الدین الحق إلا عبر هؤلاء الخاصة

                                                           
  73المصدر نفسه ، ص1
  78المصدر نفسه ،ص2
  43رحلة البحث عن الیقین، مرجع سابق، ص3
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ترى أن الدین لا یُدرك بحواسه الظاهرة أو بعقله المستقل، بل یجب أن یتلقى الفرد تعالیمه 

 :ینتمي إلى الباطنیة عدد من الفرق، من أشهرها، 1من الإمام المعصوم أو من ینوب عنه

ظهرت في القرن الثاني الهجري إثر الخلاف حول الإمامة بعد جعفر :الإسماعیلیة 

ؤمن بوجود إمام معصوم له علم الظاهر والباطن، وتعتبر تأویل النصوص الدینیة الصادق، ت

: أمرًا ضروریًا لفهم الدین ،تعتمد على نظام الدعوة السریة، وتنقسم إلى عدة فروع منها

  2.والمستعلیة) الحشاشون(النزاریة 

ثالث الهجري، فرع متشدد من الإسماعیلیة، ظهر في العراق والبحرین في القرن ال:القرامطة

مزجوا بین الباطنیة والأفكار الثوریة الاجتماعیة، وأنكروا بعض الفرائض مثل الحج، بل 

هاجموا الكعبة وأخذوا الحجر الأسود، دعوا إلى المساواة الاجتماعیة وإلغاء  الفوارق الطبقیة، 

 3.وتورطوا في أعمال عنف ضد المسلمین

الإسماعیلیة المستعلیة، وقادهم حسن الصباح ق  انشقوا على):الطائفة النزاریة(الحشاشون 

تمیزوا بالاغتیالات السیاسیة ضد خصومهم عبر فرق خاصة تسمى ) إیران( في قلعة ألموت 

  4.واشتهروا باستخدام الحیلة والدهاء " الفدائیین" 

نشأوا من الإسماعیلیة المستعلیة بعد إعلان الخلیفة الفاطمي الحاكم بأمر االله :الدروز

هیته،یعتقدون بتناسخ الأرواح، ویؤمنون بأسرار دینیة لا تُكشف إلا للنخبة یشتهرون ألو 

  5.بالسریة، ویُعتبرون الیوم طائفة مستقلة

تأسست في القرن الثالث الهجري على ید محمد بن نصیر النمیري،  ):العلویة(النصریة 

تتسم عقیدتهم  ا،یغالوم في تأویل النصوص ویرون في الإمام علي إلها او مظهرا إلهی

  1.بالغموض الشدید واحتفاظهم بأسرار دینیة لا یبوحون بها للعامة 

                                                           
  132ص1997الكتاب العلمیة ، بیروت ، البغدادي عبد القاهر، الفرق بین الفرق ، تحقیق محمد زاهد الكوثري ، دار 1
  270،ص 1969أمین أحمد ، فجر الإسلام ،دار النهضة العربیة ، بیروت ، 2

  274المرجع نفسه ، ص3
  150، ص 1971عنان محمد عبد االله ،تاریخ الدعوة الإسلامیة الباطنیة ، دار المعارف ، القاهرة ، 4

  340، ص1997ملل والنحل ، دار المعرفة ، بیروت ،الشهرستاني ابو الفتح محمد بن عبد الكریم ، ال5
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الذین اعتمدوا على نظام سري وتعالیم خاصة یدّعون أنها موجهة لفئة النخبة دون عامة 

وقد اعتبرت هذه الفرق أن الشرائع والأوامر والنواهي الظاهرة لیست المقصود . المسلمین

أما في .  2یجب تجاوز الظاهر للوصول إلى الحقائق الباطنیة العمیقةالنهائي للدین، بل 

تصور الإمام أبي حامد الغزالي، فقد كانت الباطنیة تمثل خطرا حقیقیا على وحدة الأمة 

المنقذ من "تناول الغزالي الباطنیة بالتحلیل والنقد في كتابه . الإسلامیة وعلى جوهر الدین

ن على دعوى لا یمكن إثباتها، وهي وجوب الرجوع إلى إمام ، فبیّن أنهم یعتمدو " الظلال

معصوم یعلم التأویلات الحقیقیة للشرائع، دون أن یقدّموا دلیلاً عقلیًا أو نقلیًا مقنعًا على وجود 

  . 3هذا الإمام أو على عصمته

   :وقد انتقد الغزالي الباطنیة من جوانب متعددة، أهمها

إذ یفترضون  ،یعلمه إلا الإمام هو مصادرة على المطلوب أن ادعاء وجود علم خاص لا:أولاً 

   .وجود الحقیقة دون دلیل عقلي سلیم

أن اعتماد الناس على التأویلات الخفیة دون ضوابط معلنة یؤدي إلى هدم أسس :ثانیًا

  4.العقیدة، ویجعل كل نص قابلاً للتحریف طبقًا لأهواء المؤولین

الطابع السري لبناء سلطة سیاسیة ودینیة مغلقة، تقصي عامة أن الباطنیة تستغل هذا :ثالثاً

  5.المسلمین، وتؤدي إلى تفتیت الأمة الإسلامیة

ومن ثم، یؤكد الغزالي أن المنهج الصحیح في الدین یجب أن یقوم على الجمع بین النقل 

والعقل السلیم، دون اللجوء إلى تأویلات باطنیة سریة لا ) النصوص الشرعیة(الصحیح 

  6.ابط لهاض

                                                                                                                                                                                     
  277أمین أحمد ، فجر الإسلام ، مرجع سابق ،ص1
  320صمرجع سابق، الشهرستاني، محمد بن عبد الكریم ،الملل والنحل ، 2

  50الغزالي ، المنقذ من الظلال ، مصدر سابق ، ص3

  52المصدر نفسه ،ص 4
  85، ص 2004رالإسلامیة  ، دار القلم ، دمشق ،  القرضاوي یوسف ، مواقف الغزالي من الفرق5
  201، ص 1967دار المعارف ، القاهرة ، ،أمین احمد ، الفكر االإسلامي ،وظهور الفرق الإسلامیة6
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أن الباطنیة خطرها یتجاوز مجرد الاختلاف الفقهي أو الكلامي، إلى یرى الغزالي وعلیه فإن 

أنها تمثل تهدیدًا لبنیة الدین والعقل معًا، ولهذا تصدّى لها بشدة ضمن مشروعه الإصلاحي 

 .العقلي والدیني، خصوصًا في مرحلة ما بعد أزمته الوجودیة المعروفة

  الموقف النقدي من الفلسفة في فكر الغزالي : المبحث الثاني 

  :  فروعها نقد الغزالي للفلسفة وتصنیف_1

اتّخذ الإمام أبو حامد الغزالي موقفًا نقدیًا تحلیلیًا من الفلسفة، لم یكن قائمًا على          

الرفض المطلق، وإنما على التمییز بین مجالاتها، وفحصها وفق معیار التوافق مع العقیدة 

ویبرز هذا الموقف في عدد من مؤلفاته، أبرزها المنقذ من الضلال وتهافت  ،الإسلامیة

الدهریون والطبیعیون : وتبین له أن الفلاسفة أصناف ثلاثة. الفلاسفة ومیزان العمل

ویفصل الغزالي في بیان الصنف الأخیر، ثم یرى أن مجموع ما صرح عنده من . والإلهیون

سب نقل الفارابي وابن سینا ینحصر في أنواع ثلاثة، وهي ما یجب هذه الفلسفة الأرسطیة بح

التفكیر بت، وما یجب التبدیع بت أي ما یجب اعتباره بدعة مستحدثة لم ترد في نصوص 

وتبین للغزالي أیضا أن علوم الفلاسفة ، ...الشرع ولا أقوال أهل السنة، وما لا یجب إنكاره

وقد صنّف الغزالي الفلسفة إلى ستة  وسیاسیة، وخلقیة،ریاضیة، ومنطقیة، وطبیعیة، إلهیة، 

  .فروع رئیسیة، وبنى موقفه من كل فرع على أساس معرفي ودیني دقیق

یرى الغزالي أن هذا الفرع من الفلسفة قائم على البرهان ):الحساب والهندسة ( الریاضیات /أ 

غیر أن . قین العقليولا صلة له بالمسائل العقدیة، بل إنه علم صحیح، یُبنى على الی

، إذ قد یظن البعض أن دقة 1خطورته لا تكمن في ذاته، بل في أثره النفسي على المتعلمین

هذا العلم تسري على جمیع أقوال الفلاسفة، فیقعون في الغرور والانبهار بهم فیقول 

 ولكنولیس في هذا ما ینبغي أن یُنكر، فإنّ من لا یعرف الحساب لا یُوثق بعلمه، :"الغزالي

                                                           
  57ت، ص.ط، د.عبدون عبد القادر، رحلة البحث عن الیقین لأبي حامد الغزالي، خطوة للنشر والتوزیع، د 1
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فالریاضیات لا تنفي الدین ، 1"الغلط فیه من جهة من یظن أن جمیع الفلاسفة على حد سواء

 :ولا تثبته فلا سبیل إلى مجاحدتها حیث أنها أمور برهانیة، إلا أن لها آفتین

تنشأ ممن یعجب بها وبدقائقها فیظن أن علوم الفلاسفة كلها على مثال ذلك الضبط :ىالأول

بالدین، ویعتنق الفلسفة، ویرى أن الدین لو كان صحیحا لما تخلى الفلاسفة تلك الدقة فیكفر 

ولهذا ینصح الغزالي بزجر من یخوض في ..عنه وهم أصحاب هذه الدقة وأهل ذاك الیقین

  .تلك العلوم لأنه قل أن یخوض فیها المرء ولا ینخلع من الدین ویفقد التقوى

ن نصرة الدین تتم بإنكار كل علم منسوب إلى فتنشأ من صدیق للإسلام جاهل یظن أ:الثانیة

الفلاسفة، ویحذر الغزالي من ذلك، فإن مثل هذا الشخص إنما یضعف أمر الدین وهو 

  .یحسب أنه ینتصر له

أما العلوم المنطقیة فشأنها شأن الریاضیات في أنها لا توافق ولا تعارض الدین، :المنطق/ب

إلا بالاصطلاحات وكثرة  -ما یرى أبو حامدعلى  -ولا یخالف الفلاسفة فیها أهل الحق

ویعتمد الغزالي المنطق كأداة ضروریة للبرهان، وقد   .التشعیبات، ولها ما للریاضیات من آفة

وهو . ألّف فیه كتاب محك النظر ومعیار العلم، بل إنه طالب بتدریسه لطلبة العلوم الشرعیة

لعقائد، بل طریقة التفكیر فقط حیث لا یرى فیه مخالفة للدین، لأنه لا یتناول محتوى ا

 2".من لا یحیط بالمنطق فلا ثقة بعلومه أصلاً ":یقول

وهي عند الغزالي مقبولة ما دامت تفسر الظواهر الكونیة ) : العلوم الطبیعیة ( الطبیعیات /ج

لكنه یرفض منها ما یؤدي إلى . في إطار سنن االله، مثل دراسة الأجسام، والعناصر، والحركة

. قدرة االله أو المعجزات، كما هو الحال عند بعض الفلاسفة القائلین بالعلل الضروریة إنكار

لا ننكر أن في الطبیعیات ما هو حق، ولكن خطؤهم أنهم یقیسون ":لوفي هذا السیاق یقو 

  3."الأمور الغیبیة على الأمور الطبیعیة

                                                           
  57ص لمرجع نفسه،اشف عن الیقین، عبدون عبد القادر، رحلة الك 1
  57المرجع نفسه، ص2
  57المرجع نفسه، ص 3
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هو الذي ركز علیه في هذا الفرع هو الأخطر عند الغزالي، و ):المیتافیزیقا( الإلهیات/د

تهافت الفلاسفة، حیث فنّد فیه عشرین مسألة میتافیزیقیة عند ابن سینا والفارابي، واعتبرهم 

  :مخطئین في سبعة عشر مسألة، وكفّرهم في ثلاث، وهي

  1).أي أنه لم یُخلق(قولهم بقدم العالم _

  .إنكارهم علم االله بالجزئیات_

  .إنكارهم حشر الأجساد في الآخرة_

وهذه المسائل حسب الغزالي تخالف صریح القرآن، وأن العقل إذا استقلّ بالنظر فیها دون  

    2.نور الوحي یؤدي إلى الانحراف

یرى الغزالي أن هذا . وهي عند الفلاسفة تهتم بتنظیم شؤون المجتمع والدولة: السیاسة/ه

وهو لا یرفضه تمامًا، . یینالمجال خلیط من التجربة والنظر، وأن الفلاسفة اقتبسوه من الیونان

بل ینتقد تعارض بعض مبادئه مع مقاصد الشریعة، خصوصًا في ما یخصّ تصوراتهم للنبوة 

 3.وقد تطرّق لنقد ذلك في فضائح الباطنیة. والمدینة الفاضلة

یرى الغزالي أن هذا المجال أقرب إلى علم السلوك والتزكیة في الإسلام، وقد  :الأخلاق/و

. التصورات الفلسفیة فیه، خصوصًا في كتابیه میزان العمل وإحیاء علوم الدیناستفاد من 

العقل، الغضب، والشهوة، : ویعتمد في هذا الباب على تهذیب النفس، وضبط قواها الثلاث

  4.ویقارن بین النموذج الفلسفي في تربیة النفس والنموذج الشرعي

فة من حیث هي، بل یرفض تطبیقاتها الغزالي إذًا لا یرفض الفلس: المستمد من الوحي/ز

ویُعد بذلك أول من فتح . العقدیة المنحرفة، ویقبل منها ما لا یتعارض مع العقیدة والشریعة

باب النقد العقلي للفلسفة الإسلامیة من داخلها، ممیزًا بین ما هو مشروع نافع، وما هو باطل 

  . مفسد

                                                           
 ، مصر القاهرة1999، 4ابو حامد الغزالي، تهافت الفلاسفة، تحقیق سلیمان دنیا، دار المعارف، ط 1

   57عبدون عبد القادر، رحلة الكشف عن الیقین، مرجع سابق، ص  2
  60المرجع نفسه، ص 3
  81المصدر نفسه ، ص  4



  التجربة الصوفیة عند الغزالي من خلال تحلیل كتابه المنقذ من الظلال:  الثانيالفصل 

 

- 52 -  

  :ضایا فلسفیة ه لثلاثة قموقف الغزالي من الفلاسفة وتكفیر  – 1

مكانة بارزة في الفكر الإسلامي، ) هـ505-هـ450(یحتل الإمام أبو حامد الغزالي       

إذ لم یكن موقفه من المنهج العقلي الفلسفي موقف  ،خاصةً في تعامله مع الفلسفة والعقل

رفضٍ مطلق، ولا قبولٍ غیر مشروط، بل تبنّى منهجًا نقدیًا وسطًا، یقوم على التمییز بین 

لقد خاض الغزالي رحلة معرفیة عمیقة، اعتمد فیها  ،حدود العقل ومجالات تدخله المشروعة

المنقذ من «عن ذلك في كتابه الشهیر  على العقل بدایةً كوسیلة لطلب الیقین، كما عبّر

الشكوك هي التي توصلك إلى الحق، فمن لم یشك لم ینظر، ومن لم :"حیث یقول. »الضلال

بالثقة الكاملة ، بدأ الغزالي مسیرته 1"ینظر لم یُبصر، ومن لم یُبصر بقي في العمى والضلال

عرضة للخطأ، مما دفعه في المعارف الحسیة والعقلیة، لكنه سرعان ما اكتشف أن كلیهما 

، "نور یقذفه االله في القلب"إلى الشك المنهجي في كل المعارف، حتى وجد الیقین أخیرًا عبر 

فهو ضروري للتمییز بین المعارف والبحث : من هنا تبلور موقفه من العقل ،أي نور الوحي

ما یتعلق عن الحقیقة، لكنه بمفرده غیر قادر على بلوغ أعلى مراتب الیقین، خصوصًا فی

، عرّى »تهافت الفلاسفة«في نقده للفلاسفة، لا سیما في كتابه ، بالمسائل الإلهیة والغیبیات

الغزالي تهافت المنهج العقلي الفلسفي حینما یحاول التسلل إلى میدان الإلهیات باستخدام 

فالعقل عنده، وإن كان صالحًا لفهم المحسوسات  ،أدوات قاصرة عن إدراك عالم الغیب

، لقوانین الكونیة، إلا أنه محدود العجز أمام قضایا مثل صفات االله، البعث، وأسرار النبوةوا

لذلك اتهم الفلاسفة بالانحراف حین حاولوا تأسیس العقائد الدینیة على مجرد الاستدلالات 

القول بقدم العالم، : العقلیة المجردة، مما أدى بهم إلى الوقوع في ثلاثة مواضع كفر صریح

ومع ذلك لا یُفهم من الغزالي ، 2رعلم االله بالكلیات دون الجزئیات، وإنكار البعث الجسديانكا

أقر بأنه أفاد من دراسة المنطق " تهافت الفلاسفة"ففي مقدمة  ،أنه ینكر أهمیة الفلسفة كليً 

محك "والفلسفة الطبیعیة، وعدّ المنطق آلة ضروریة في تنظیم الفكر،بل ألّف لاحقًا كتابه 

                                                           
  87المصدر نفسه، ص 1
  100-95، صمصدر سابق، الغزالي، تهافت الفلاسفة2
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في المنطق، مما یدل على أنه یعترف بأهمیة الأدوات العقلیة حین " معیار العلم"و" رالنظ

وعلیه فإن الغزالي میز بوضوح بین الفلسفة في مجال ، 1تُستخدم في مواضعها الصحیحة

العلوم الطبیعیة والمنطقیة التي لا تعارض الدین، وبین الفلسفة المیتافیزیقیة التي تخوض في 

وقد لخّص الغزالي موقفه في استعارة شهیرة ، الاستناد إلى نصوص الوحيالغیبیات بدون 

فإذا اجتمعا أبصرت العین بوضوح، وإذا انفرد  العقل كالعین، والوحي كالشمس:"حین قال

فالعقل عند الغزالي : هذه النظرة تؤسس لفكر متوازن، 2"أحدهما عجزت العین عن الإبصار

لذلك  ،ج إلى نور الشریعة لكي یبلغ أعلى مراتب الحقیقةأداة من أدوات المعرفة، لكنه یحتا

دعا إلى استعمال العقل استنادًا إلى الشرع، مع الاحتراز من الغرور العقلي الذي یقود إلى 

وبهذا الموقف، مهد الغزالي لمدرسة فكریة كبیرة دمجت بین المعقول . الزندقة أو الإلحاد

موقف ، ففة الإسلامیة واللاهوت الإسلامي فیما بعدوالمنقول، وكان تأثیره بالغًا في الفلس

الغزالي من الفلسفة یعد من أكثر المواقف نضجًا ووسطیة، حیث جمع بین الاعتراف بقدرة 

العقل على إدراك المعارف الدنیویة، وبین الإقرار بعجزه عن الاستقلال الكامل بمعرفة 

سلامي أصیل، تقوم على التكامل لا الغیبیات، مما أسس لفلسفة عقلیة إیمانیة ذات طابع إ

ولقد تصدّى الإمام أبو حامد الغزالي للفلاسفة المسلمین،  ، التصادم بین العقل والوحي 

". تهافت الفلاسفة"وخاصة أتباع المدرسة المشائیة مثل الفارابي وابن سینا، في كتابه الشهیر

به إلى تكفیرهم في ثلاث وقد بیّن أن الفلاسفة قد وقعوا في أخطاء عقدیة جسیمة، أدت 

   :مسائل رئیسیة

وقد . ؛ إذ زعموا أن العالم أزلي مع االله تعالى، ولم یُحدثه عن عدم"قدم العالم"، قولهم بـــأولها

، وأن "خالق كل شيء"عدّ الغزالي هذا القول مخالفًا لعقیدة الإسلام التي تنص على أن االله 

                                                           
  92، ص مصدر سابق، الغزالي، محك النظر1
، بیروت، 1986، 1ابو حامد الغزالي، مشكاة الأنوارومصفاة الأسرار، تحقیق الشیخ عبد العزیز السیروان،عالم الكتب، ط2
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وزعموا أن العالم لم یزل مع االله تعالى، ولم " :الغزاليقال . الخلق حادث بإرادته، لا أزلي معه

  1".یكن االله ولا العالم ثم حدث العالم، وهذا عندنا كفر صریح

قولهم بأن االله تعالى یعلم الكلیات دون الجزئیات، أي أنه یعلم الأمور العامة ولا  ثانیها،

ن كمال علم االله عز وجل الغزالي رأى في هذا انتقاصًا م. یحیط بتفاصیل الأحداث الفردیة

وزعموا أن االله یعلم الكلیات دون الجزئیات، وهذا أیضًا كفر، فإن من جحد علمه ":لوقا

  2".بجزئیة من الجزئیات فقد جحده في ذاته

، فهي إنكارهم للبعث الجسدي، حیث اعتقدوا أن المعاد یتعلق بالروح فقط أما القضیة الثالثة

شریعة التي نصّت صراحة على البعث الجسدي في وهذا یناقض نصوص ال ،دون الجسد

وزعموا أن المعاد هو رجوع النفس إلى مبادئها، وأن لا جسم " :وفي هذا یقول الغزالي. الآخرة

بالتالي فإن  ،3"ولا عرض، وكذبوا الرسل في الإخبار عن المعاد الجسماني، وهذا كفر أیضا

مسائلهم، بل خصّ بالتكفیر هذه القضایا  الغزالي كان منصفًا إذ لم یكفر الفلاسفة في جمیع

الثلاثة التي رآها مناقضة لأصول الإیمان، وأبقى باقي آرائهم في دائرة البدعة أو الضلال 

  . دون التكفیر

كالمنطق (لغزالي لم یرفض الفلسفة مطلقًا، بل دعا إلى الاستفادة من نتائجها النافعة فا

وبالتالي، كان فكره . ا الفاسدة في مجال العقیدة، مع الحذر الشدید من نتائجه)والطبیعیات

قبول ما یتوافق مع الشریعة والعقل السلیم، وردّ ما یخالف : یقوم على موقف انتقائي نقدي

وقد مهّد بذلك لمنهج نقدي رصین في الفكر الإسلامي، قائم على ، النصوص القطعیة

نشوء تیارات عقلانیة إسلامیة استعمال العقل تحت هدایة الشرع، وهو ما أسهم لاحقًا في 

  .متوازنة

  :الممارسات الفلسفیة على المنهج المعرفي للغزالي قبل تحوله الصوفي-3
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 –م1058/هـ450(مثّلت المرحلة الفلسفیة في المسار الفكري لأبي حامد الغزالي 

مرحلة مفصلیة في تطور مشروعه المعرفي، إذ شكّلت الفلسفة بالنسبة له ) م1111/هـ505

فقد انخرط  ،مجالاً للتنقّب في طبیعة المعرفة وحدودها، ولم تكن مجرد حقل للمجادلة أو النقد

الغزالي في دراسة الفلسفة بوعي منهجي، واستوعبها ضمن مقارباتها المنطقیة والمیتافیزیقیة، 

 ، لیؤسّس على ضوء تلك الممارسة معالم منهجه المعرفي الذي تبلور قبل تحوله الصوفي

 ا السیاق، لا بد من التأكید على أن الغزالي لم یدخل ساحة الفلسفة من موقعفي هذ

بل من موقع الطالب للحقیقة، كما عبّر عن ذلك في مستهل المنقذ من الضلال، ، المعارض

فأبصرت أنه لا مطمع في كشف الحقیقة إلا بتقدیم الضروریات العقلیة، وهي العلوم «: بقوله

لقد قاد هذا التوجّه الغزالي إلى ممارسة شكلٍ من  ،1»طرق إلیه شكالتي تُكسب یقینًا لا یت

لمنهجي، شبیه بما نجده لاحقًا عند دیكارت، وكان هذا الشك بدایة مسار بناء لمنهج ا الشك

وقد تجلت هذه المنهجیة بشكل واضح في  ، معرفي یهدف إلى تمییز الیقیني من الظني

زالي تصورًا دقیقًا للمعرفة البرهانیة المستندة إلى معیار العلم ومحك النظر، حیث قدّم الغ

:" وهو ما یتضح من قوله. المنطق، مبرزًا ضرورة الالتزام بالشروط الصوریة للقیاس البرهاني

لقد اعتبر المنطق أداة ضروریة لضبط . 2"فمن لا یحیط بعلم المنطق فلا ثقة بعلومه أصلاً 

صیل العلوم، مما یجعله حجر الزاویة في البناء التفكیر، وقاعدة منهجیة لفهم العقائد وتح

ومن خلال استیعابه لفلسفة ابن سینا والفارابي، وإطلاعه  ، المعرفي السابق لمرحلة التصوف

على التراث الأرسطي عبر ترجماته العربیة، انخرط الغزالي في تحلیل المقولات المعرفیة 

الریاضیات، الطبیعیات، : ها الأساسیةللفلاسفة، حیث قام بفصل العلوم النظریة إلى أقسام

وقد عمد في مقاصد الفلاسفة إلى عرض هذه التصورات بلغة . الإلهیات، والسیكولوجیا

وفي تهافت الفلاسفة، بلغ ، 3فلسفیة محایدة، مما یعكس قدرته على الفصل بین العرض والنقد
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لى أدواتهم نفسها لتفنید هذا النقد ذروته، حیث اتّهم الفلاسفة بالتناقض الداخلي، واعتمد ع

قِدَم العالم، إنكار علم االله : آرائهم، خصوصًا في ثلاث مسائل رآها مناقضة للعقیدة الإسلامیة

إن هذا النقد لم یكن موقفًا سلفیًا مناهضًا للفلسفة، بل  ،1يبالجزئیات، وإنكار المعاد الجسمان

إعادة توظیف "ا یمكن تسمیته بـعن نفسه لاحقًا في م كان ثمرة لتفاعل فلسفي معمّق، عبّر

، حیث لم یتخلَّ الغزالي عن أدوات الفلسفة، بل قام بإعادة تحدید وظائفها وحدودها "العقل

یتضح أن المنهج المعرفي الذي شیده الغزالي قبل تحوله ،ومنه ضمن منظومة إیمانیة متكاملة

نور "لعقل، وصولاً إلى الصوفي كان یقوم على التدرج المعرفي، بدءًا من الحس، مرورًا با

إن فوق العقل نورًا، إذا «: بوصفه أسمى مراتب الإدراك، كما أشار إلى ذلك بقوله" النبوة

لقد سعى الغزالي في أعماله العقلیة إلى ، 2»أشرق ظهرت به دقائق الأمور، وهو نور النبوة

وقد وفّرت ، تمحیصبناء یقین لا یُبنى على التقلید أو الظن، بل على التحقیق والاختبار وال

له الممارسة الفلسفیة الأدوات المفاهیمیة والمنهجیة لهذا التشیید، دون أن تكون غایة في 

وهو ما جعله یدمج بین  ،ذاتها، بل بوصفها مرحلة ضروریة لاكتساب الوعي النقدي بالمعرفة

ا على المعطى العقلي والمعطى الدیني في تولیفة معرفیة متمیزة، مهدت لانفتاحه لاحقً 

  .التجربة الصوفیة باعتبارها تتویجًا لرحلة البحث عن الیقین

  :تحوّل الغزالي الصوفي وإعادة تشكیل المنهج المعرفي/أ

لم یكن تحوّل الغزالي نحو التصوف نقلة عاطفیة أو خضوعًا لرهانات وجدانیة، بل جاء  

تتویجًا لمسار معرفي نقدي طویل، انطلق من الشك المنهجي، ومرّ بالتحلیل الفلسفي، وانتهى 

ومن هنا، فإن التجربة  ، إلى إدراك محدودیة العقل في الإحاطة بالحقائق الوجودیة الكبرى

 ، بعد إدراك حدوده الوظیفیة ه د الغزالي لم تكن نقیضًا للعقل، بل تمثّل تجاوزًا لالصوفیة عن

لقد أدرك الغزالي في لحظة فاصلة من حیاته الفكریة، أنّ العقل لا یمكن أن یكون مصدرًا 

النور «و »فالكش«و» الذوق«وحیدًا للیقین، وأنّ ثمّة نمطًا آخر من الإدراك یتأسّس على 
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فلما أحكمتُ «: المنقذ من الضلال، یرسم الغزالي ملامح هذه النقلة حین یقول في ، 1»القلبي

هذه العلوم، وقفتُ على أقدامها، علمتُ یقینًا أنّها لا تشفي غلیلاً، ولا تروي غلیلاً، وأن 

وهنا تظهر بوضوح فكرة التدرج  2»أقصى ما فیها أن تهیئ الذهن، وتصفّیه لقبول الحق

المعرفي، حیث لا یُلغى العقل بل یُعاد تحدید موقعه، بوصفه مرحلة تمهیدیة لما یسمیه 

لقد أعاد الغزالي، من خلال التصوف، صیاغة ، و "نور الیقین"أو  "العلم اللدني"الغزالي 

بعد أن كان العقل ف ،العقل، والنقل، والذوق: المنهج المعرفي ضمن منظومة ثلاثیة الأبعاد

في المرحلة الفلسفیة هو الأداة المركزیة، أضحى في المرحلة الصوفیة مجرد ممرّ، یُستعان 

وبهذا التغییر، أصبحت التجربة الروحیة المصدر الأوثق . به لكنه لا یُعتمد علیه وحده

في 3 .بدیةللمعرفة بالحقائق العلیا، خصوصًا ما یتعلق بالذات الإلهیة، والبعث، والسعادة الأ

التجربة، «إحیاء علوم الدین، یصرّح الغزالي بأنّ المعرفة الصوفیة لا تنُال بالدرس، بل بـ

، وهو ما یشكّل خروجًا جذریًا عن النموذج المعرفي العقلي »وتصفیة الباطن، ومجاهدة النفس

ز بین وقد صاغ هذه الرؤیة بصورة فلسفیة دقیقة في الرسالة اللدنیة، حیث میّ  ،4الكلاسیكي

العلم الكَسبي والعلم الوَهبي، معتبرًا أنّ أعلى مراتب الإدراك لا تنُال إلا عبر انفتاح القلب 

عقلانیة "ولا یعني هذا أنّ الغزالي قد استقال من العقل، بل مارس ، 5على نور الحقیقة

. والتجربة الذاتیة تؤمن بحدود التفكیر البشري، وتفتح أفقًا معرفیًا مغایرًا، قوامه التزكیة "إیمانیة

إنّ هذا التحول لا یُفهم إلا في سیاق مشروعه المعرفي الكامل، حیث تصیر التجربة الصوفیة 

وبذلك یمكن القول إنّ الغزالي  ،هي أسمى مراحل طلب الحقیقة، ولیس نقضًا للمراحل السابقة

التجرید إلى طور  لم یهدم البناء المعرفي الذي أقامه عبر الفلسفة والمنطق، بل نقله من طور

لدیه من تصور ذهني إلى " العلم"لقد تحوّل  ،والتذوّق، ومن مقام التصور إلى مقام التحقق
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قلبي، ومن معرفة بالوسائط إلى حضور مباشر للحق، كما یشیر إلى ذلك في " حال"

إنّ المنهج المعرفي ، 1"الیقین لا یحصل إلا بالكشف، والكشف لا یتم إلا بالریاضة:"قوله

غزالي بعد التحول الصوفي هو إعادة تأویل شاملة للعقل، تجعل منه أداة لا غایة، وتضعه لل

وبهذا، یكون الغزالي قد  ،ضمن سلم إدراكي متكامل، ینتهي إلى المعرفة الباطنیة المباشرة

أسّس لبنیة معرفیة مزدوجة، تجمع بین الصرامة العقلیة والانكشاف الروحي، في نموذج فرید 

  .2الصراعات التقلیدیة بین الفلسفة والتصوف، وبین البرهان والذوقتجاوز به 

  عند الغزالي ومسألة الیقین تجربة التصوف : المبحث الثالث 

  : الذوق طریق العقل الى طریق انتقال الغزالي من  -1

نتقل الغزالي من العقل إلى الذوق عبر تطور فكري وروحي في حیاته، حیث بدأ بتأكید ا

العقل في فهم الدین والفلسفة، لكن مع مرور الوقت، وبالخصوص بعد فترة تجربته مع أهمیة 

في بدایة . الشكوك والبحث العمیق، بدأ یولي اهتمامًا أكبر للتجربة الروحیة والذوق الصوفي

تهافت "و" مقاصد الفلاسفة"حیاته، كان یشدد على العقل والتفكیر المنطقي، كما في كتابه 

لكن بعد تجربته الشخصیة، وخصوصًا بعد  .ث كان یهاجم الفلسفة العقلیة، حی"الفلاسفة

في التوصل إلى " الذوق"العزلة التي اختارها في صومعته، بدأ الغزالي یلتفت إلى أهمیة 

، تناول مسألة التصوف وكیف أن الوصول إلى "إحیاء علوم الدین"في كتابه . الحقیقة

، بل بالتجربة الروحیة الشخصیة التي تشمل الفهم القلبي المعرفة الحقیقیة لا یتم فقط بالعقل

مرّ الغزالي بتحوّل جوهري في مساره المعرفي، حیث ، والإحساس المباشر بالوجود الإلهي

انتقل من الاعتماد على العقل كوسیلة لفهم الحقیقة إلى تبني الذوق الصوفي كأرقى درجات 

العقلانیة الكلامیة، وظهر ذلك جلیًا في مؤلفاته فقد ابتدأ مشروعه الفكري في إطار . المعرفة

غیر أن هذه ،3مثل مقاصد الفلاسفة وتهافت الفلاسفة، أین ناقش الفلسفة بنَفَس نقدي عقلي
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المرحلة لم تشفِ غلیله الوجودي، مما دفعه إلى تجربة روحیة عمیقة تكللت بالعزلة 

في هذه المرحلة، تبنّى الغزالي مبدأ . 1والاعتزال، كما دوّن ذلك في كتابه المنقذ من الضلال

للمتصوفة أحوال لا یمكن التعبیر "الذوق الصوفي، معتبرًا إیاه أسمى من الإدراك العقلي، إذ 

وقد مثّل الذوق عنده المعرفة الشهودیة التي لا تنُال بالدلیل  ،2"عنها، ولا یدركها إلا من ذاقها

الذوق عند الغزالي هو تجربة شعوریة یشعر فیها  العقلي بل بالصفاء القلبي والتجربة الروحیة

الإنسان بحضور االله في قلبه، ویعتبره نوعًا من المعرفة التي لا یستطیع العقل وحده الوصول 

هذه المعرفة لا تنقل بالكلمات فقط، بل یجب أن یُختبر ویُحسّ بها، وهو ما یمهد . إلیها

قد شكّلت تجربة أبي حامد الغزالي لو ،  للانتقال من العقل إلى الذوق في سیرته الفكریة

منعطفًا حاسمًا في تاریخ الفكر الإسلامي، إذ انتقل من الاعتماد على العقل والمنهج البرهاني 

ففي بدایة مسیرته العلمیة، انخرط الغزالي . إلى تبنّي الذوق والكشف كوسیلة للمعرفة الیقینیة

وقد . لعقل كأداة مركزیة للبحث عن الحقیقةفي دراسة علم الكلام والفلسفة، معتمدًا على ا

بدت له الفلسفة خاصة قادرة، بما تمتلكه من أدوات منطقیة وجدلیة، على تقدیم أجوبة مقنعة 

غیر أن الغزالي سرعان ما أدرك ، للأسئلة الكبرى المتعلقة بالوجود والمعرفة والإلهیات

ث بیّن في كتابه المنقذ من الضلال محدودیة العقل وعجزه عن تحقیق الطمأنینة الیقینیة؛ حی

أن العقل، رغم قدرته على الوصول إلى مقدمات صحیحة، یظل قاصرًا عن بلوغ المعرفة 

لقد عبّر الغزالي عن أزمة الشك  3.المطلقة، نظرًا لاحتمالیة الخطأ في الحواس والعقل معًا

من من العقل ألا فإذا كانت الحواس قد تخون، فما الذي یؤ : "التي انتابته حینما قال

من هنا بدأ الغزالي رحلة روحیة للبحث عن یقین یتجاوز الحسیات والعقلیات، یقین ، 4"یخون؟

، فالذوق عند الغزالي "الذوق"، وهو ما سماه بـ"نور یقذفه االله في القلب"لا یأتي إلا عن طریق 

قلبیة، تفوق لیس مجرد شعور عاطفي، بل هو معرفة باطنیة نابعة من الكشف والمشاهدة ال
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یقدمه العقل المجرد، وقد أكد أن هذه المعرفة الذوقیة لا تدرك بالجدل ولا بالبرهان، وإنما  ما 

إنه من لم یذق لم یعرف، ومن عرف : "بالتجربة الشخصیة المباشرة التي وصفها بقوله

هذا التحول لم یكن مجرد انقلاب فردي، بل مثّل تأسیسًا لموقف ،1"بالذوق عرف حقیقة

فوقه مرتبة أعلى  عرفي جدید في الفكر الإسلامي، اعتبر أن للعقل حدًا ینتهي عنده، وأنم

هي مرتبة الذوق والكشف الصوفي،  بل إن الغزالي ذهب أبعد من ذلك حین رأى أن 

الوصول إلى الحقیقة الإلهیة یحتاج إلى تخلي الإنسان عن تعلّقه بالمعقولات الظاهرة 

س وتزكیة الروح، مما یؤدي إلى انفتاح القلب على أنوار الغیب، والانغماس في مجاهدة النف

،من هذا المنظور، فإن الذوق  2وهو ما لا یمكن للعقل وحده أن یبلغه مهما بلغت قدراته 

عند الغزالي یمثّل انتقالاً نوعیًا من المعرفة الاستدلالیة إلى المعرفة الشهودیة، ومن البرهان 

، وهو ما جعل طریق التصوف، القائم على المجاهدة والسلوك، العقلي إلى الإلهام القلبي

ولذلك انخرط الغزالي في التجربة الصوفیة بعد تخلیه . السبیل الأصدق للوصول إلى الحقیقة

عن المناصب الرسمیة ومظاهر التدریس، لیتحقق بالذوق والكشف ما كان یطلبه بالعقل 

، وهو علم منحه االله "العلم اللدني"حیة بما سماه والبرهان، مختتمًا بذلك رحلته الفكریة والرو 

وقد اعتبر الغزالي أن طریق الذوق، القائم على التجربة الصوفیة والمجاهدة  ،3لخواص عباده

، الروحیة، هو السبیل الوحید لتحقیق الیقین الحقیقي الذي تعجز المناهج الأخرى عن بلوغه

المتكلمین، رغم دفاعهم  التقلید، رأى الغزالي أنففي تقییمه لطرائق أهل النظر العقلي وأهل 

عن العقیدة، اعتمدوا على أسس نظریة جدلیة قد تقنع العوام ولكنها لا تُسكِنُ القلق الفلسفي 

أما  4الذي لا یتحقق إلا بالكشف " نور البصیرة"العمیق، إذ تبقى نتائجهم مفتقرة إلى 

لكنها ــ بحسب الغزالي ــ محكومة بمحدودیة  الفلاسفة، فقد اتكلوا على مبادئ عقلیة مجردة،

العقل البشري وعجزه عن إدراك ما وراء عالم الشهادة، مما یؤدي إلى انغلاقهم في دائرة 
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وفي مقابل ذلك، وجد الغزالي أن الصوفیة قد  ،الظنون والاحتمالات دون بلوغ الیقین القطعي

الدنیا، وتنقیة النفس من الصفات  سلكوا مسلكًا عملیًا یقوم على تصفیة القلب من علائق

علمت :"وقد صرح في هذا السیاق قائلاً  ،الذمیمة، حتى یصبح القلب قابلاً لتلقي أنوار الغیب

یقینًا أن الصوفیة هم السالكون لطریق االله حقًا، وأن سیرتهم أحسن السِّیر وطریقهم أصوب 

زالي تتمثل في نوع من الحضور فالمعرفة الذوقیة عند الغ ،1"الطرق وأخلاقهم أزكى الأخلاق

كما أكد  ،المباشر للمعنى في القلب، بحیث تصبح الحقیقة مُدرَكة بلا توسّط جدل أو استدلال

الغزالي أن الذوق یفوق العقل مرتبة، لأن العقل محدود بالمحسوسات والمقدمات المنطقیة، 

ب لذلك مثالاً دقیقًا یتمثل وهو یضر  ،بینما الذوق یفتح آفاقًا غیبیة لا یصلها العقل بطبیعته

إذ إن المعرفة  ،في الفرق بین من سمع عن لذة العسل وقرأ أوصافه وبین من ذاقه حقیقةً 

ولا یتوقف الغزالي عند تفضیل ، 2رالحقیقیة لا تحصل إلا بالذوق المباشر، لا بالخبر أو النظ

ن المكتسب عن الذوق على العقل فحسب، بل یذهب إلى أبعد من ذلك حین یقرر أن الیقی

طریق الكشف الصوفي أشبه بالعلم اللدني الذي یمنحه االله للأنبیاء والأولیاء، والذي لا سبیل 

فكما أن نور الشمس لا یدخل : "إلیه بجهد شخصي محض، بل هو عطاء رباني خالص

كیة البیت إلا إذا كان فیه كُوّة مفتوحة، فكذلك أنوار الغیب لا تدخل القلب إلا إذا تهیأ بالتز 

من هنا، یضع الغزالي الذوق على قمة سلّم المعرفة، معتبرًا أنه النهایة التي  3"والتصفیة

ومن . ینتهي إلیها السائرون بالعقل والشرع، لكنه لا یُدرَك إلا بعد المجاهدة والتخلیة والتحلیة

إلى " يالبرهان العقل"ثمّ، فإن مشروع الغزالي المعرفي لا یمكن فهمه إلا بوصفه تحولا من 

، وهو ما یجعل "تحقیق الیقین بالمشاهدة"إلى " طلب الیقین بالجدل"، ومن "الكشف الذوقي"

تجربته واحدة من أبرز محطات الفكر الإسلامي الكلاسیكي التي جمعت بین العقل والإیمان، 

ء لقد بیّن الغزالي في مؤلفاته، وعلى رأسها المنقذ من الضلال وإحیا،وبین الشریعة والحقیقة 
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علوم الدین، أن العقل الإنساني، مهما بلغ من الدقة والقدرة على التحلیل، یبقى محدودًا في 

إدراكه لعالم الغیب وللحقیقة المطلقة، مما یجعل الحاجة إلى مصدر آخر للمعرفة أمرًا 

وهذا المصدر هو الذوق، الذي یُفهم عند الغزالي على أنه نوع من الإدراك  ،1ضروریًا

قلبي، یتحقق للمجتهد من خلال المجاهدة الروحیة وتزكیة النفس، ویثمر عن نور المباشر ال

  . 2إلهي یقذفه االله في القلب فینقله من دائرة الظنون والاحتمالات إلى مرتبة الیقین المطلق

إن هذا التحول من العقل إلى الذوق لم یكن عند الغزالي مجرد خیار شخصي أو میلاً 

لبحث عمیق وتجربة وجودیة مؤلمة قادته إلى الاقتناع بأن للإنسان صوفیًا، بل كان نتیجة 

وقد جاء مشروع الغزالي لیؤسس ، 3حدًا معرفیًا لا یتجاوزه إلا بالفتح الإلهي والكشف الصوفي

لموقف معرفي متكامل، یجمع بین الإیمان العمیق بقدرات العقل في حدوده المشروعة، 

  . للوصول إلى الحقائق النهائیةوالإقرار بضرورة تجاوزه عبر الذوق 

  :تمییز الغزالي بین التصوف السلبي والتصوف الإیجابي  -3

  :التصوف السلبي حسب الغزالي /أ

الصحیح للتصوف، حیث  الطریقیُعرف التصوف السلبي عند الغزالي بأنه الانحراف عن  

. بین الشریعة والحقیقة، وینحرف عن مقاصد التزكیة والعبودیة الخالصة الله اتزانهیفقد السالك 

الشرعیة والعقلیة، سواء  الأوامرفالتصوف السلبي هو كل سلوك أو اعتقاد صوفي یبتعد عن 

تمثل ذلك في الادعاء الباطل للكرامات، أو التواكل وترك السعي، أو الغلو في الزهد، أو 

إلى الابتداع  ینهى التصوف السلبيف ،التي تمس أصول العقیدةإطلاق الشطحات الكلامیة 

هو كل تصوف یتجاهل حدود الشریعة، ویقع في مظاهر ، و والانحراف عن جوهر الإسلام

الفارق بین الخالق والمخلوق، وهو أمر یهدد التوحید  إبهامالحلول والاتحاد، مما یؤدي إلى 

یرجع الإمام الغزالي أسباب ظهور التصوف و  4،الخالص الذي هو أساس العقیدة الإسلامیة
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السلبي إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها ضعف العلم الشرعي لدى بعض المنتسبین 

فقد أدى الجهل بأحكام . للتصوف، مما جعلهم یقعون في أخطاء عقدیة وسلوكیة جسیمة

دعاء الدین وأصول العقیدة إلى تبني ممارسات شاذة لا تمت إلى الشریعة بصلة، كالا

بالكرامات دون ضابط، والشطحات الكلامیة المبالغ فیها التي تقترب من عقائد الحلول 

كما ساهم الابتعاد عن العمل بالكتاب والسنة، والانغماس في التجارب الباطنیة  1،والاتحاد

الفردیة دون عرضها على میزان الشرع، في تفشي مظاهر الانحراف داخل بعض الطرق 

الغزالي أیضًا إلى عامل آخر مهم، وهو حب الشهرة والریاء، إذ سعى ویُشیر  ،الصوفیة

بعض أدعیاء التصوف إلى كسب مكانة اجتماعیة بین الناس من خلال ادعاء المقامات 

إلى جانب ذلك، لعب الفهم  ،2الروحیة والكرامات الزائفة، مما شوّه صورة التصوف الأصیل

ر تصوف سلبي قائم على تدمیر الذات ورفض الخاطئ لمفهوم الزهد دورًا كبیرًا في ظهو 

مباهج الحیاة بطریقة مفرطة تتعارض مع مقاصد الإسلام في الحفاظ على النفس والعقل 

والمال، وهكذا یرى الغزالي أن انحراف التصوف لم یكن ولید لحظة معینة، بل نتاج تراجع 

ین، مما فرض علیه التصدي الالتزام بالعلم والعمل، واستفحال الجهل والریاء والغلو في الد

لهذه الانحرافات بمشروعه الإصلاحي الذي دعا فیه إلى تصفیة التصوف من كل ما علق به 

لقد تناول الإمام أبو حامد الغزالي في مؤلفاته مسألة التصوف السلبي بالتحلیل  .من شوائب

إذ یرى ، الإسلامي والنقد، مبرزًا مظاهره ومخاطره، وداعیًا إلى تصحیح مسار التصوف

الغزالي أن التصوف في جوهره الأصیل هو مسلك روحي یهدف إلى تزكیة النفس، وإصلاح 

القلب، والتحقق بالعبودیة الصادقة الله عز وجل، غیر أن هذا المسلك قد تعرض عبر الزمن 

  .لانحرافات شوهت مقاصده، مما أدى إلى بروز تصوف سلبي بعید عن روح الإسلام

، لتواكل بدل التوكلف السلبي عند الغزالي في عدة ظواهر، أبرزها اوتتجلى مظاهر التصو 

حیث نجد بعض المتصوفة تركوا السعي والعمل بحجة الاعتماد على االله، مما أدى إلى 
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تعطیل الأسباب والدعوة إلى الكسل الاجتماعي، وهو سلوك رفضه الغزالي مؤكدًا أن التوكل 

الزهد كما انتقد  ،1الجمع بین السعي والتفویض الله المشروع لا یعني إهمال العمل بل یتطلب

الذي یدعو إلى رفض مظاهر الحیاة الدنیا بطریقة متطرفة تهدد توازن الفرد  المغلوط

 ،2والمجتمع، معتبرًا أن الزهد الحقیقي یكمن في امتلاك الدنیا بالقلب دون أن تملك هي القلب

، حیث عمد لادعاء الكاذب للكراماتاومن أخطر مظاهر التصوف السلبي، حسب الغزالي، 

بعض الصوفیة إلى الزعم بحصول الكرامات لهم للتفاخر وجذب أنظار الناس، بینما الكرامة 

غیر . 3الحقة، في نظر الغزالي، لا تُطلب ولا تُدعى، بل تكون ثمرة خفیة للاستقامة والطاعة

التي توهم  یة والاعتقادیةالشطحات الكلامأن أخطر ما رآه الغزالي في التصوف السلبي كان 

، وهو قول أنكره العلماء "أنا الحق"الحلول أو الاتحاد باالله، كما برزت عند الحلاج، الذي قال 

كما انتقد الغزالي  ،لما یتضمنه من خطورة عقدیة قد تؤدي إلى زعزعة أصول التوحید

سیما فكرة وحدة المفاهیم الفلسفیة التي ظهرت لاحقًا عند بعض المتصوفة كابن عربي، لا 

الوجود التي قد توحي بإلغاء الفارق بین الخالق والمخلوق، مما یتعارض مع العقیدة 

ولم یقف الغزالي عند حدود النقد، بل وضع مشروعًا ، 4الإسلامیة القائمة على التنزیه

فقد شدد على ضرورة إخضاع . إصلاحیًا یهدف إلى تصحیح التصوف وتطهیره من الشوائب

وقیة لمیزان الشریعة والعقل، وأكد أن الكشف الصوفي لا یكون صحیحًا إلا إذا كل تجربة ذ

كما دعا إلى الجمع المتوازن بین العلم والعمل والذوق، محذرًا . وافق نصوص الكتاب والسنة

وبهذا، فإن التصوف السلبي، حسب تصور   .من الانفلاتات التي تؤدي إلى الغلو والبدعة

مسلك روحي ینحرف عن التوحید الصحیح، ویتجاوز ضوابط الغزالي، یتمثل في كل 

الشریعة، سواء من خلال التواكل أو الزهد المفرط أو الادعاء الكاذب للكرامات أو السقوط 

   .في مفاهیم الحلول والاتحاد
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  :نقد الغزالي للصوفیة المنحرفة /ب

تهذیب النفس التصوف السلبي وهو التصوف الذي انحرف عن مقاصده الأصلیة في إن    

" الحلول"والتقرب إلى االله، وانجرّ نحو مفاهیم مغالیة وخطیرة تمثلت أساسًا في مقولتي 

وقد وقف أبو حامد الغزالي موقفًا ناقدًا إزاء هذا النوع من التصوف، مؤكدًا  ،"وحدة الوجود"و

 أن التصوف الحقیقي لا یخرج عن إطار الشریعة، ولا یفضي إلى اعتقادات تمسّ جوهر

لقد عرّف الغزالي التصوف بأنه طریق السلوك إلى االله عبر المجاهدة والالتزام  1،التوحید

بالشریعة، معتبرًا أن الذوق الصوفي الحقیقي هو نور یقذفه االله في القلب، ولیس انفعالاً 

غیر أن بعض المتصوفة، الذین غرقوا في  2عاطفیًا یؤدي إلى تفسیرات مغلوطة للعقیدة،

الضلال في "ذوقیة دون توازن معرفي وشرعي، وقعوا فیما أسماه الغزالي تجاربهم ال

ویُعتبر الحسین بن منصور الحلاج د، ، حیث ظهرت بینهم نزعات الحلول والاتحا"التصوف

فقد عُرف  ،من أبرز الأمثلة على التصوف السلبي حسب تصنیف الغزالي) هـ309ت (

، وهي عبارة فسّرها كثیر من العلماء على "نا الحقأ"الحلاج بأقواله المثیرة للجدل، مثل قوله 

وقد  3أنها تشیر إلى الحلول أو الاتحاد باالله، مما أدى إلى محاكمته وإعدامه بتهمة الزندقة،

مثّل الحلاج، في نظر الغزالي، نموذج الصوفي الذي لم یضبط تجاربه الذوقیة بمیزان 

تطرّق الغزالي   .بیرات الغامضة والموهمةالشریعة والعقل، مما أدى به إلى السقوط في التع

، إلى بعض الانحرافات التي مست حقیقة التصوف، محذرًا من "إحیاء علوم الدین"في كتابه 

فقد رفض الغزالي فكرة ترك الأسباب بدعوى التوكل . التواكل والتدعي الباطل والعزلة المفرطة

بل التوكل أن تعمل بالأسباب مع  لیس التوكل أن تهمل الأسباب،"على االله، مؤكّدًا أنّ 

بهذا ینتقد أولئك الذین اتخذوا الكسل دینا، وابتعدوا عن  ،4"الاعتماد على مسبب الأسباب

كما تناول الغزالي ظاهرة الادعاء الكاذب بین بعض  ،السعي والعمل الذي أمر به الشرع

                                                           
  35، ص1ج  مصدر سابق،، احیاء علوم الدین ،الغزالي1
  45ص مصدر سابق،الظلال ،، المنقذ من الغزالي2
  157ص ،2، ج ت.الطبقات الكبرى، القاهر، دار الكتب، د ،عبدالوهاب الشعراني3

  247، ص 4، جمصدر سابق احیاء علوم الدین،، الغزالي4
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رأیت أقوامًا : "قالالمتصوفة الذین نسبوا لأنفسهم مقامات روحیة دون تحققٍ حقیقي، حیث 

یدّعون المعرفة باالله، ولیس لهم من السلوك شيء، وإنما غلبت علیهم البطالة، فاتخذوها 

یظهر من خلال هذا النص إدانة واضحة لكل من یدّعي بلوغ المقامات العالیة من  ،1"دینًا

وفي سیاق آخر، لم یغفل الغزالي عن الإشارة إلى ،غیر مجاهدة نفس ولا تهذیب سلوك

خطورة المبالغة في العزلة، معتبرًا أنّ العزلة لها أحكام وشروط، وأن من طلبها على جهل، 

بذلك، دعا إلى التوسط بین العزلة والمخالطة حسب مقتضیات الحال، مبرزًا أن . 2"عطب"

الانقطاع الكامل عن المجتمع قد یؤدي إلى ضعف التكلیف الشرعي وخراب الحیاة 

مواقف النقدیة التي صاغها الغزالي تؤكد على رغبته في تطهیر إنّ هذه ال ،الاجتماعیة

التصوف من الشوائب التي لحقت به، وجعله موافقًا لمقاصد الشریعة الإسلامیة، حیث اعتبر 

التصوف الصحیح هو ذاك الذي یجمع بین الظاهر والباطن، بین العمل والنیة، وبین العبادة 

، فقد كان أبرز ممثلي فكرة وحدة الوجود، )هـ638ت (أما محیي الدین ابن عربي ، والعقل

وقد عبّر ابن عربي . حیث صاغ نظریته في مؤلفات مثل الفتوحات المكیة وفصوص الحكم

مما جعل الكثیرین یتهمونه  3،"لا موجود بحق إلا االله"، وأنه "الوجود واحد"عن فكرته بأن 

اول التأكید على أن وحدة الوجود لا ومع أن ابن عربي ح بإلغاء الفارق بین الخالق والمخلوق

تعني الحلول أو الاتحاد بمعناه الحسي، فإن عباراته الرمزیة كانت مجالاً واسعًا لسوء الفهم 

الغزالي، مع أنه لم یعاصر الحلاج ولا  ،والانزلاق نحو تصوف سلبي في أوساط بعض أتباعه

قد شدد على أن كل تجربة ابن عربي، إلا أن موقفه من هذه الانحرافات كان حاسمًا، ف

صوفیة یجب أن تكون محكومة بالشرع، وكل كشف ذوقي یجب أن یُعرض على الكتاب 

ومن هذا المنطلق، فإن الغزالي دعا إلى  ،4والسنة، وأي مخالفة لذلك تعدّ انحرافًا وضلالاً 

تصوف متوازن، یجمع بین الشریعة والحقیقة، ویرفض الغلو والشطحات التي تؤدي إلى 

                                                           
  15،ص 3جالغزالي، احیاء علوم الدین،مصدر سابق، 1
  102ص ،مصدر سابقالغزالي، المنقذ من الظلال، 2

  85، ص1جمرجع سابق، ، الفتوحات المكیة، تحقیق ابن عربي محي الدین 3

  117ص  مصدر سابق، ،الغزالي، الإقتصاد في الإعتقاد4
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بناءً علیه فإن التصوف السلبي، المتمثل  لول أو وحدة الوجود بمعناها الفلسفي الخطیر، الح

في نزعات الحلول ووحدة الوجود كما برزت عند بعض الشخصیات مثل الحلاج وابن عربي، 

كان بالنسبة للغزالي خروجًا عن روح التصوف الإسلامي الصحیح، الذي یقوم على تعظیم 

  .ریعة، ولیس الذوبان الغامض في الوجود المطلقالتوحید والتزام الش

  : التصوف الإیجابي حسب الغزالي /ج

یقوم التصوف الإیجابي عند الإمام الغزالي على فكرة أساسیة مفادها أن التصوف لیس 

انسحابًا من المجتمع أو انقطاعًا عن الشریعة، بل هو ممارسة روحیة وأخلاقیة تهدف إلى 

فالتصوف . تهذیب النفس والسیر بها نحو الكمال الإنساني تحت ضوء الشریعة الإسلامیة

القلب من الصفات الذمیمة كالكبر والحسد والریاء، والتحلي بالصفات الإیجابي یعني تطهیر 

، وقد 1الحمیدة كالتواضع والإخلاص والصبر، بما یتفق مع أحكام الدین وظواهر الشرع 

، معتبرًا أن حقیقته تقوم على »ترك الدنیا والاشتغال باالله تعالى«عرّف الغزالي التصوف بأنه 

، 2وسكون، ومجاهدة النفس لكسر شهواتها وتزكیة أخلاقهاإخلاص النیة الله في كل حركة 

فالتصوف الإیجابي عنده هو سعي متوازن بین الظاهر والباطن، بین العمل بالشریعة 

مجموع علم التصوف هو العلم بكیفیة سلوك القلب إلى االله :"والسلوك إلى الحقیقة، حیث قال

بأن "المنقذ من الضلال "و" إحیاء علوم الدین"وقد برز الغزالي في مؤلفاته الكبرى كـ ، 3"تعالى

التصوف لا یتحقق إلا بالتزام الشرع التزامًا ظاهرًا وباطنیًا، مع إشراق نور المعرفة باالله تعالى 

على القلب، مما یؤدي إلى تحقیق مقام الإحسان الذي وصفه النبي محمد صلى االله علیه 

التصوف الإیجابي عند الغزالي هو مسار وعلیه فإن ، 4"أن تعبد االله كأنك تراه: "وسلم

إصلاحي یبدأ من إصلاح الفرد، ثم ینعكس أثره على إصلاح المجتمع، من خلال بث القیم 

یتبنى الغزالي تصورًا إیجابیًا للتصوف، یقوم على  .العلیا كالمحبة، والرحمة، والإیثار، والعدل

                                                           
  4، ص3ج ،مصدر سابق، احیاء علوم الدین ، الغزالي 1
  61، صمصدر سابق الغزالي، المنقذ من الظلال، 2
  363ص، مصدر سابق، الغزالي، میزان العمل 3
  430، ص 4ج مصدر سابق، ،علوم الدین ءالغزالي، احیا 4
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نده لیس هروبًا من الواقع، بل فالتصوف ع. تطهیر الباطن دون اعتزال الحیاة الاجتماعیة

وقد أشار الغزالي إلى أن لباب  ،سلوكٌ یهدف إلى تزكیة النفس والتحلي بالأخلاق الفاضلة

إن التصوف  1."إقبال العبد بكلیته على االله تعالى، وانصرافه عما سواه"التصوف یتمثل في 

لشریعة ظاهرًا وباطنًا، بحیث الإیجابي عند الغزالي یجمع بین العلم والعمل، ویُظهر الالتزام با

فرض "ولذلك أكد أن التصوف هو . یصبح السلوك العملي ترجمة حیة لحقیقة الإیمان

، إذ لا یتم خلاص الإنسان إلا بتطهیر القلب والسعي إلى االله بالعلم والعمل معًا، لا 2"عین

بي القائم وبهذا التصور، رفض الغزالي التصوف السل .بالاقتصار على أحدهما دون الآخر

على البطالة والادعاء، ودعا إلى تصوف أخلاقي عملي، تكون غایته الوصول إلى االله من 

  .خلال أداء الحقوق الاجتماعیة والدینیة على أكمل وجه

  : ومعرفیة في التجربة الصوفیة الغزالیةغایة روحیة كالیقین  -3

في مختلف العصور، ویعتبر الإمام تعدّ مسألة الیقین منة اهم القضایا التي تناولها المفكرون 

فقد خصص العدید  ،أبو حامد الغزالي من أبرز من تناولوا هذا الموضوع في الفكر الإسلامي

 رقىیُعتبر الیقین من أو  ،لیقین وأبعاده الروحیة والفلسفیةمن أعماله لاستكشاف مفهوم ا

لا یقبلها مطلقة معرفة درجات المعرفة، حیث یُمثل الحالة التي یتوصل فیها الإنسان إلى 

الحسي  الإدراكحدود  تتعدىالغزالي هو المعرفة التي  حسبوالیقین في . الشك أو الظن

بالقلب الروحي الذي یربط الإنسان بالحقائق الإلهیة، و یذكر الغزالي في  ترتبطوالعقلي، و 

أن رحلة الشك التي مرّ بها هي التي أوصلته إلى فهم الیقین كحالة " المنقذ من الظلال" كتابه

لا یمكن الشك فیها، وتكمن في نور یقذفه االله في قلب المؤمن بعد مجاهدته لنفسه 

  :ي بین ثلاث درجات من الیقین وقد میز الغزال، 3وتطهیرها

                                                           
  18، ص  3جلمصدر نفسه، ا 1
  130ص ، مصدر سابق،الغزالي ، المنقذ من الظلال 2

3
  35-30ص المصدر نفسه، 
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وهي انكشاف المعلوم للقلب، بحیث یشاهده ولا یشك فیه  ؛علم الیقین: لمرتبة الأولى

كانكشاف المرئي للبصر، هذا النوع من الیقین یعتمد على الأدلة العقلیة والبرهان، حیث 

في . یقین أعمقوهو مرحلة البدایة في الوصول إلى . یدرك الإنسان الحقیقة من خلال الدلیل

إحیاء علوم الدین، یؤكد الغزالي أن هذا النوع من الیقین یُعدّ مرحلة عقلیة یمكن للإنسان 

  1.الوصول إلیها باستخدام المنطق والمفاهیم العقلیة

هنا لا یكفي الإنسان العلم  عین الیقین، أي مشاهدة المعلوم بالأبصار،: المرتبة الثانیة

في هذه المرحلة، یرى السالك  ،إلى تجربة مباشرة ومعاینة للواقعالنظري، بل یتعداه لیصل 

الحقیقة بعینیه الروحیة، ویصبح لدیه إدراك مباشر للأمور التي كان یقتنع بها سابقًا من 

  2.خلال الاستدلال العقلي

حق الیقین، وهي أعلى درجات الیقین، وهي مباشرة المعلوم وإدراكه الإدراك  :المرتبة الثالثة 

تام، هذه هي أعلى مراتب الیقین، حیث لا یعترف الإنسان بحقائق عقله أو حواسه فقط، بل ال

یُعتبر حق الیقین حالة شعوریة وذوقیة، حیث یذوق . یُجسد هذا الیقین في قلبه وروحه

في هذا السیاق، . العارف الحقیقة ویعیشها بشكل مباشر لا تزعزعها الشكوك أو التغیرات

من الیقین مراتب السالكین في طریق االله الذین تجاوزوا العلم النظري یُعتبر هذا النوع 

  3.والتجربة الحسیة لیدركوا حقیقة الوجود الإلهي في عمق تجاربهم الروحیة

ومثال ، كالشرب منه: كرؤیته، والثالثة: كعلمك بأن في هذا الوادي ماء، والثانیة: فالأولى

علم الیقین ؛ فإذا أزلفت الجنة یوم القیامة للمتقین، إیماننا الجازم بالجنة والنار هذا : آخر

قال تعالى في ، وشاهدها الخلائق، وبرزت الجحیم للغاوین، ورأها الخلائق، فذلك عین الیقین

اي  ،4"ثم لترونها عین الیقین –لترون الجحیم  –كلا لو تعلمون علم الیقین :" كتابه الحكیم

                                                           
  .محمد بن عبد العزیز بن أحمد العلي، بحوث ومقالات ، موسوعة الكلم الطیب، مراتب الیقین1
  المرجع نفسه2
  المرجع نفسه3
  7-5الآیة  ،سورة التكاثر4



  التجربة الصوفیة عند الغزالي من خلال تحلیل كتابه المنقذ من الظلال:  الثانيالفصل 

 

- 70 -  

، أي 1"ثم لتسألن یومئذ عن النعیم:"حقیقتها ثم قال تعالىترونها معاینة بالابصار موقنین 

تسالن یوم القیامة عن نعیم الدنیا من صحة الأبدان والأسماع والأبصار والمكاسب وملاذ 

وفي  2المآكل والمشارب، وغیر ذلك هل أدیتم شكرها على الوجه المشروع ؟ أم كفرتم بها ؟

في جوهره نور یقذفه االله في قلب المؤمن، وأنه لا الرسالة اللدنیة، یؤكد الغزالي أن الیقین 

فالیقین حسب  3،یمكن تحصیله إلا عبر مسیرة من الزهد والتربیة الروحیة والعبادة المتواصلة

 طریقهفي  فالمتصوف ،ف مقامات السالكین إلى االلهمراتب الإیمان وأشر  أرقىالغزلي هو 

، وقد "الیقین"یسمیه الغزالي وهو ما  شك، یسودهالروحي یسعى إلى تحقیق العلم الذي لا 

غایة أخلاقیة لأن وهو  ، ولا تنكشف إلا به للقلب ةحقائق الغیبالغایة روحیة لأن ه جعل

وقد روى الغزالي رحلته  بوعد االله ووعیده،  الكاملسلوك العبد وتصرفاته لا تستقیم إلا بالیقین 

النقلیة والعقلیة وحدها لا تكفي، بل لا بد عن الیقین، مبینًا أن العلوم في الكشف  الشخصیة

الغزالي أبوابًا للحدیث عن  حددوفي إحیاء علوم الدین،  4،من الذوق والمجاهدة وتزكیة النفس

   ،مقام الیقین، حیث اعتبره شرطًا أساسیًا لتحقق التوكل، والزهد، والرضا، والخوف، والرجاء

  :خلاصة الفصل

، بل كانت ثمرة لمسار فقطإن تجربة الغزالي الصوفیة لم تكن نتیجة انفعال عاطفي      

، بدأ من الشك العقلي، ومرّ بتجربة الفلسفة والدراسات طویل من البحث والنقد والمراجعة

وقد كشف الغزالي في المنقذ من  ،وعلم الكلام، لینتهي إلى التصوف كخیار معرفي ووجودي

لتحولات، منتقدًا حدود العقل النظري، ومبیّنًا أن الیقین لا یُنال إلا الضلال عن عمق هذه ا

ومن خلال تحلیله للفرق والتیارات الفكریة في عصره،  ،بذوق قلبي وسلوك روحي صادق

                                                           
  8التكاثر ، الآیة سورة 1

عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنام، مؤسسة الرسالة، تحقیق عبد الرحمن بن 2

  933م، بیروت لبنان، ص2000معلا اللویحق، 

  54، ص، مصدر سابق، مشكاة النوارالغزلي3
  40- 36الغزالي ، المنقذ من الظلال ، مصدر سابق ، ص  4
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التصوف مؤكدا أن اتضح أنه لم یرفض العقل، بل أعاد توجیهه نحو ما یخدم الحقیقة، 

 .عمل، بین العقل والقلب، وبین الظاهر والباطنتجربة تقوم على الجمع بین المعرفة وال
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  أثر تصوف الغزالي:الفصل الثالث

    :تمهید

تأثیر فكري  أصبحمجرد تجربة شخصیة عاشها وانتهت، تصوف الغزالي لم یبقَ      

 كثیر من المفكرین عمقًا خاصًاال ، فقد وجد من بعدهوروحي امتدّ إلى محیطه القریب والبعید

وفي وقتنا الحالي، ما . ، واستلهموا منه أفكارًا لخدمة مشاریعهم الفكریة والدینیةفي تصوفه 

تطرح نفسها كبدیل ممكن أمام الإنسان المعاصر، بما تحمله من دعوة  الصوفیة ل التجربةتزا

من هذا المنطلق، یأتي هذا الفصل لیكشف عن آثار . إلى التوازن الداخلي والتجدد الروحي

هذه التجربة في الفكر الإسلامي، ویطرح سؤال راهنیتها الیوم وإمكان استمرار حضورها في 

  .المستقبل

  التصوف الغزالي في الفكر الإسلامي ر یتأث: المبحث الأول 

  :الصوفي فكر الغزالي استلهام الطوسي في نصر الدین رؤیة _1

أحد أبرز أعلام الفكر ) م1111/هـ505 –م 1058/هـ450(یُعدّ أبو حامد الغزالي       

لكلام، التصوف، الإسلامي في القرن الخامس الهجري، وقد خلف تراثاً غنیًا في الفلسفة، ا

والأخلاق، ولم یكن تأثیره حكرًا على عصره، بل امتد إلى قرون لاحقة، لیصل إلى مفكرین 

فقد مثّل  ،)م1274/هـ672 –م 1201/هـ597(موسوعیین أمثال نصیر الدین الطوسي

الغزالي مرجعیة فكریة عمیقة للطوسي، خاصة في مشروعه الأخلاقي، حیث یظهر الأثر 

، الذي یعتبر امتدادًا وتطویرًا لمفاهیم الغزالي حول "أخلاق ناصري"ي كتاب الغزالي جلیًا ف

كان الغزالي رائدًا في دمج البعد الروحي بالتحلیل ، 1النفس، التزكیة، والسعادة الروحیة

، "إحیاء علوم الدین"العقلي، وهو ما مثّل منهجًا مزدوجًا میّز مشروعه الفكري، خاصة في 

وم الإسلامیة انطلاقًا من حاجات النفس الإنسانیة في سعیها إلى حیث أعاد ترتیب العل

أخلاق "، لكن بروح فلسفیة أكثر تنظیرًا، حیث بنى في ر، وقد اقتفى الطوسي هذا الأث2الكمال

                                                           
  25-22،ص 1997، تحقیق مقداد میر دامادي ، مؤسسة النشر الإسلامي ، أخلاق ناصرينصر الدین الطوسي،  1
  119ص مصدر سابق،  ،3ج ،مد الغزالي، احیاء علوم الدینابو حا 2
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نطلق من مقولة الغزالي تصورًا للأخلاق لا ینفصل عن تهذیب النفس، بل ی" ناصري

یشترك المفكران في تصوّرهما لمراحل  ،1"لتهذیب غیرهمن لم یهذب نفسه لا یصلح ":الجوهریة

ارتقاء النفس، إذ یرى كل منهما أن النفس تمر بمراحل من التهذیب والتدرج نحو الكمال، ولا 

غیر أن الغزالي یمیل إلى  ،یتحقق السلوك الأخلاقي إلا من خلال المجاهدة والترویض

میل الطوسي إلى تفسیرها بلغة تصویر هذه العملیة في ضوء صوفي وروحي، في حین ی

فلسفیة مستمدة من أخلاق أرسطو وأفلاطون، مع محاولة أسلمتها ومواءمتها مع التصور 

إلا أن الروح الغزالیة تبقى حاضرة بقوة في تحلیل الطوسي لأمراض النفس  ،الإسلامي

ي كتب كالكِبر، الحسد، وحب الدنیا، حیث استخدم نفس المقاربة التحلیلیة التي نجدها ف

، یتجلّى تأثیر الغزالي في الطوسي 2"میزان العمل"و" إحیاء علوم الدین"الغزالي، خصوصًا 

أیضًا في النظرة إلى العقل، لیس فقط كأداة معرفیة، بل كوسیلة لتحقیق التوازن النفسي 

، لكنه لا یملك وحده "شرط في صحة التكلیف"والأخلاقي، فقد أكد الغزالي أن العقل هو 

على كشف الحقائق الغیبیة إلا إذا استنار بالوحي والتزكیة، وهي فكرة یتبناها الطوسي القدرة 

مع میلٍ أوضح إلى الفلسفة والعقلانیة، في هذا السیاق، یعتبر الطوسي أن العقل هو المرشد 

الأول للنفس في طریقها إلى السعادة، لكن لا غنى له عن التهذیب الروحي، مما یعكس أثر 

ومن زاویة المنهج، نلاحظ أن  3،ي جمع بین العقل والتصوف في آن واحدالغزالي الذ

الطوسي تأثر بالغزالي في تنظیم المعرفة وترتیب أبوابها، حیث قسّم كتاب أخلاق ناصري 

، )السیاسة(تدبیر الإنسان لنفسه، ثم تدبیره للمنزل، وأخیرًا تدبیره للمدینة : إلى ثلاثة محاور

ده ضمنًا عند الغزالي في تقسیمه للعقیدة، الشریعة، والسلوك في وهو نفس المنهج الذي نج

" السعادة"، كما أن فكرة "الاقتصاد في الاعتقاد"و" إحیاء علوم الدین"كتبه الكبرى، خاصة 

باعتبارها الغایة القصوى للوجود الإنساني، تُعدّ مركزیة في فكر الغزالي، وقد تبنّاها الطوسي 

                                                           
  45، ص مصدر سابقابو حامد الغزالي ، میزان العمل ،  1
  88-85، ص 2001دمشق ، شوقي ابو خلیل ، الغزالي الفقه المتصوف ، دار الفكر ،  2
  243، ص1980، دار المعارف، القاهرة ،الفكر الفلسفي عند المسلمین ،حسین مصطفى3
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،  1الفلسفیة والنفسیة، وأضاف إلیها بعدًا اجتماعیًا وسیاسیًا واضحًابوضوح، بل عمّق أبعادها 

إلا أن الطوسي  –ورغم الاختلافات المذهبیة  فالغزالي سنّي شافعي، والطوسي شیعي إمامي 

وهذا ما یكشف . لم یتعامل مع تراث الغزالي كمنافس مذهبي، بل كمرجع علمي وفكري عظیم

لى المدارس الفكریة المخالفة له، ومن مظاهر هذا التأثر عن سعة أفق الطوسي، وانفتاحه ع

أیضًا، اعتماد الطوسي على مقولات الغزالي دون الإشارة المباشرة دائمًا، وهو ما كان شائعًا 

  . 2في تلك المرحلة، حیث یكون الاقتباس تأثرًا ولیس نقلاً حرفيً 

فكریة عمیقة وغیر مباشرة،  وعلیه فإن العلاقة بین الغزالي والطوسي هي علاقة         

فقد استوعب الطوسي . لكنها واضحة المعالم، خاصة في مجال الأخلاق وتهذیب النفس

تراث الغزالي ووسّعه ضمن مشروع فلسفي أخلاقي جامع، یجمع بین العقل والوحي، وبین 

التي النظر والعمل، وهو ما یجعل أخلاق ناصري امتدادًا طبیعیًا ومطورًا للروح الأخلاقیة 

  .أسس لها الغزالي في الفكر الإسلامي الوسیط

  :تحلیل العلاقة الفكریة بین الغزالي والطوسي /أ

رف التاریخ الفكري الإسلامي لحظات تداخل عمیق بین المدارس المختلفة، حیث لم ع      

الفكریة بین وتُعد العلاقة  ،تكن الحدود المذهبیة عائقًا أمام تبادل التأثیر والتأثر بین المفكرین

أبي حامد الغزالي ونصیر الدین الطوسي نموذجًا لواحدة من أهم لحظات التفاعل المعرفي 

فقد جمع بینهما انشغال مشترك بأسئلة  ،بین عالم سنّي وصوفي، وفیلسوف ومتكلّم شیعي

تحلیل هذه و  ،فت منطلقاتهما الفلسفیة والمذهبالوجود، النفس، الأخلاق، والسعادة، وإن اختل

لعلاقة یتطلّب تجاوز النظرة الخطیة للتأثر، نحو استكشاف أبعاد التفاعل العمیق بین ا

، والثاني )الغزالي(أحدهما یقوم على المزج بین التصوف وعلم الكلام : مشروعین فكریین

  )الطوسي(یزاوج بین العقل الفلسفي والكلام الإمامي 

                                                           
  487ص ،2002بیروت، ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،عبد الرحمن بدوي،  تاریخ الفلسفة الإسلامیة1
الدار البیضاء،  المركز الثقافي العربي، الشوكي،ترجمة محمد  العقل والفطرة في الفلسفة لإسلامیة، نصر الدین حسین،2

  176ص ،2004
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  :المنهج النقدي والتأصیل المعرفي :أولا 

كل من الغزالي والطوسي منهجًا نقدیًا إحیائیًا في مقاربة الفكر الإسلامي،  تخدماس       

فالغزالي ثار على التقلید المذهبي الجاف، ونادى . خاصة في میدان الأخلاق والعقیدة

هذا ما  ،، متخذًا من التجربة الروحیة وسیلة للفهم الأصیل"لبّ الشریعة"بضرورة العودة إلى 

  1."عرف بالتقلید، وإنما بصفاء القلبالحق لا یُ ":یظهر جلیًا في قوله

أما الطوسي، فقد سار على نفس النهج ولكن بلغة عقلانیة فلسفیة، حیث حاول          

تجاوز الجدل العقیم بین المتكلمین، وأعاد بناء علم الكلام على أسس برهانیة، كما فعل في 

وقد تأثر في هذا المسعى بموقف الغزالي من علم الكلام، حین انتقده . كتابه تجرید العقائد

أن الغزالي  هو  الفرقو  2،في بدایة حیاته ثم أعاد إلیه اعتباره كوسیلة عقلیة لحمایة العقیدة

وظّف الكلام لخدمة التصوف، بینما الطوسي سخّره لبناء نظریة معرفیة متماسكة عند الشیعة 

  .الإمامیة

  :تربیة الروحیة والبعد الأخلاقي العمليال: ثانیًا 

من العلم لیست التنظیر بل التزكیة، أي الوصول إلى  یرى الغزالي أن الغایة            

العلم بلا : "صفاء الباطن وإصلاح السلوك، وهو ما عبّر عنه بوضوح في إحیاء علوم الدین

نجده عند الطوسي كذلك، لكنه هذا التصور التربوي ، 3"عمل جنون، والعمل بلا علم لا یكون

ففي أخلاق ناصري، لا یتناول الأخلاق كقائمة من الفضائل،  ،بصیغة أكثر انتظامًا تنظیریًا

بل كنظام متكامل لتربیة النفس، یبدأ من إدراك الذات، ثم ترویض الغرائز، وصولاً إلى 

وقد قارن بعض ، 4بیةالقوة الغض"و" القوة الشهوانیة"و" القوة العاقلة"تحقیق التوازن بین 

في التصوف الغزالي، حیث یحقق الإنسان " الإنسان الكامل"الباحثین هذا المشروع بنموذج 

ویمكن القول إن الطوسي ترجَم هذه الرؤیة بلغة أرسطیة . السعادة بمعرفة نفسه ومعرفة ربّه

                                                           
  33ص  ،مصدر سابقالمنقذ من الظلال  ،ابو حامد الغزالي 1
  21- 23، ص1993 ،نصر الدین الطوسي، تجرید العقائد، تحقیق حسن زاده الآملي، دار المفید، بیروت 2
  58،ص، مصدر سابق،  1الغزالي ، احیاء علوم الدین ،ج 3
  55-49صمرجع سابق، الطوسي ، اخلاق ناصري ،  4
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فاعلیة ومشائیة، لكنه احتفظ بالجوهر الروحي الذي ورثه من الغزالي، مع التركیز على 

	1.	الإرادة والعقل 	

  : التوازن بین العقل والوحي: ثالثاً

الغزالي لم یكن ضد الفلسفة، كما یُشاع، بل ضد الإفراط في تعظیم العقل على حساب       

العقل كالعین، والشرع كالنور، والعین لا تبصر : "وقد عبّر عن هذا التوازن بقوله ،الوحي

هذا المبدأ ظل حیًا في فلسفة الطوسي، الذي رغم تأثره الشدید بابن سینا، ظل  ،2"بدون نور

وهذا ما یتجلى ، وفیًا لفكرة أنّ العقل لا یكفي وحده لإدراك الحقائق المطلقة دون هدایة الشرع

في نقده للدهریین والمادیین في تجرید العقائد، حیث استحضر نفس المقاربة التي نجدها في 

لضلال للغزالي، والتي فیها یمر الغزالي من الشك إلى الیقین عبر التجربة المنقذ من ا

أن الطوسي صاغ هذه المرحلة بلغة  هنا هو الفارق الوحیدو  ،الروحیة والإلهام الرباني

   3.، ما یعكس خلفیته الفلسفیة والعقلانیة"الكشف الصوفي"بدل " الضروري العقلي"

  : رةاقتباسات مباشرة وغیر مباش: رابعًا

من المثیر للاهتمام أن الطوسي لا یصرّح دائمًا باسمه عند الاقتباس من الغزالي، ربما       

التراث "احترامًا لاختلاف المذهب، أو لأن بعض النصوص كانت قد أصبحت جزءًا من 

ومع ذلك، نجد تطابقًا لافتًا بین فقرات من أخلاق ناصري وأخرى من إحیاء علوم ". العام

، وضرورة "آفات اللسان"، وتحلیل "الریاء"و" حب الجاه"مثل الحدیث عن خطورة الدین، 

، وهي موضوعات صاغها الغزالي أولاً ثم أعاد الطوسي صیاغتها "صحبة الصالحین"

  4.يبأسلوب منطقي وتحلیل

                                                           
  179ص ،، مرجع سابقعقل والفطرة في الفلسفة الإسلامیةال، سید حسین نصر 1
  12،صمصدر سابق، الغزالي، الإقتصاد في الإعتقاد 2
  221، ص1984،ت، بیرو دار الغرب الإسلامي ،نظریة المعرفة عند الغزالي ،عبد المجید النجار 3
  )156- 149، ص3ج(وإحیاء علوم الدین ) 114- 87ص(أخلاق ناصر  :مقارنة نصوص  4
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تضح أن العلاقة بین الغزالي والطوسي تتجاوز حدود التأثر البسیط أو النقل المباشر، وهنا 

في شكل حوار فكري عمیق، استثمر فیه الطوسي المضمون الأخلاقي والروحي لفكر  لتتجلى

  . الغزالي، وأعاد صیاغته ضمن إطار فلسفي وكلامي یتماشى مع مشروعه المعرفي

لقد مارس الطوسي اقتباسًا انتقائیًا، عقلانیًا، ومنفتحًا، یعكس وعیه بتاریخ الفكر         

إن استحضار الغزالي في كتابات  ،لى التجدید لا التكرارالإسلامي وحاجة هذا الفكر إ

الطوسي لم یكن تعبیرًا عن خضوع لماضٍ فكري، بل كان محاولة لاستثمار المخزون 

المعرفي والروحي لهذا المفكر الكبیر، في سبیل بلورة رؤیة أخلاقیة وفلسفیة أكثر نضجًا 

: فكر الإسلامي في لحظاته الإبداعیةوهو ما یعكس، في النهایة، سمة من سمات ال. واتساقًا

    .الانفتاح، الحوار، والتجدید من الداخل

  :في مشروع إبن تومرت الإصلاحيالصوفي للغزالي فكر التطبیق _  2

، مؤسس دولة الموحّدین في المغرب، )م1130/هـ524. ت(یُعد محمد بن تومرت        

من أبرز الشخصیات التي حاولت أن تُعید بناء النظام العقدي والسیاسي في ضوء تصور 

وقد تأثر ابن . یجمع بین البعد الروحي والمشروع الإصلاحي الثوري" توحیدي أخلاقي"

عدید من أعلام المشرق الإسلامي الذین التقاهم خلال تومرت في تكوینه الفكري والروحي بال

على رأس ) هـ505. ت(رحلته الطویلة إلى الحجاز والعراق، ویأتي الإمام أبو حامد الغزالي 

ة في بعده الصوفي التربوي هؤلاء، من حیث تأثیره العمیق في بنیة فكر ابن تومرت، خاص

بالمشرق على أهم مصنفات الغزالي،  یبدو أن ابن تومرت اطّلع خلال مقامه، و  يوالعقد

وقد مثلت هذه الكتب  ،وعلى رأسها إحیاء علوم الدین والمنقذ من الضلال ومیزان العمل

فقد وجد في  ،حسب تصور دعوته" مهدي منتظر"أساسًا في تحوله من مجرد طالب علم إلى 

ة الصوفیة، ومن الغزالي نموذج العالم المجاهد الذي انتقل من الجدل الكلامي إلى التزكی

هذه النقلة الجوهریة التي شكّلت جوهر . خدمة السلطان إلى مجاهدة النفس وتطهیر الباطن

مشروع الغزالي، أصبحت لاحقًا قاعدة تربویة وفكریة لمشروع ابن تومرت، الذي صاغ دعوته 
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لي في ول الغزایق ،1مبالزهد والانضباط الأخلاقي الصار الممزوج  "التوحید الخالص"على مبدأ 

ثم إني لما فرغت من هذه العلوم أقبلت بوجه إلى طریق الصوفیة، ":المنقذ من الضلال

وعلمت أن طریقتهم لا تتم إلا بعلم وعمل، وكان حاصل علمهم قطع عقبات النفس، والتخلّي 

هذا المقطع یمثل حجر الأساس في  ،2"عن أخلاقها الذمیمة، وتحلیة القلب بذكر االله تعالى

ي تبناه ابن تومرت، إذ لم یكن هدفه الإقناع الجدلي بل التحویل الجذري للذات، التصور الذ

وهو ما سیتجلّى لاحقًا في التزامه بمسلك الزهد والتقوى والدعوة إلى إصلاح الباطن كمقدمة 

  .لتغییر المجتمع

لم یكن تصوف الغزالي لدى ابن تومرت مجرد إلهام روحي، بل تحوّل إلى نظام ف       

التي عملت كفضاءات تربیة دینیة وسلوكیة، تشبه إلى " الرباطات"ي من خلال تأسیس عمل

وقد حرص ابن تومرت على بناء نظام  ،حد كبیر الزوایا الصوفیة في الشرق الإسلامي

العارف "صارم للطاعة، یجعل من الإمام مرشدًا روحیًا مطاعًا، یشبه ما وصفه الغزالي بـ

كما أن ، 3ه وتُطاع توجیهاته، لأنه اجتاز المقامات وتطهرت سریرتهالذي تتُبع إشارات" الكامل

التي تبنّاها ابن تومرت، والتي یبدو أنها جاءت بتأثر من الفكر " الإمام المعصوم"فكرة 

الشیعي، تتلاقى جزئیًا مع ما طرحه الغزالي من مكانة العارف باالله، وإن لم تكن بنفس البنیة 

یتلقى من النور الإلهي ما لا "في الإحیاء أن الصوفي الحقیقي فالغزالي یذكر  ، الكلامیة

، وهو ما استثمره ابن تومرت 4"یصل إلیه الفقیه بنظره، ولا المتكلم بعقله، ولا المحدث بنقله

كان الغزالي شدید النقد للفقهاء الرسمیین وأهل ، لقد  لتبریر سلطته الدینیة المطلقة بین أتباعه

وقد بنى ابن ". أهل الدنیا بأزیاء الدین"الجدل العقیم، ووصفهم في مواضع متعددة بأنهم 

تومرت جزءًا كبیرًا من دعوته على هذه الرؤیة، متخذًا منها حجة لمواجهة علماء المرابطین، 

إن : "وهو نفس ما أكده الغزالي بقوله. یعةالذین اتهمهم بالجمود والانحراف عن مقاصد الشر 
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أكثر الناس اشتغلوا بالظواهر وغفلوا عن المقاصد، فصارت العلوم وسیلة إلى الریاء والجدال، 

من جهة : وبالتالي فإن التصوف الغزالي وفّر لابن تومرت أداة مزدوجة،1"لا إلى تزكیة النفس

هة أخرى خطاب إصلاحي یستند إلى نقد شرعیة روحیة لتزكیة نفسه والارتقاء بها، ومن ج"

الدولة "، وهو ما مهّد لظهور مشروع "أخلاقي جذري لعلماء عصره وسلطاتهم السیاسیة

   .وسیاسیة في آنٍ واحدباعتبارها ثورة روحیة " الموحّدیة

 إن فكر الغزالي الصوفي لم یكن مجرد مصدر معرفي أو مثال أخلاقيوعلیه ف        

، بل كان الإطار النظري والمنهجي الذي بنى علیه مشروعه ت بالنسبة لإبن تومر 

فقد رأى في الغزالي نموذجًا حیًا لإمكانیة . الإصلاحي بأبعاده العقدیة والتربویة والسیاسیة

. الجمع بین الإصلاح الداخلي والتغییر المجتمعي، وبین العقل والنقل، وبین الفقیه والمربي

، كما أعاد صیاغته ابن تومرت، لم یفقد طابعه الروحي، ویمكن القول إن التصوف الغزالي

تسعى إلى إقامة الدین والدولة معًا، على أساس " موحّدة"لكنه أصبح وسیلة لبناء جماعة 

  .التزكیة أولاً، والانضباط العقدي والسیاسي ثانیًا

  :قراءة محمد إقبال للتصوف عند الغزالي _  3

من أبرز المفكرین المسلمین المجددین الذین سعوا ) م1938–1877(عد محمد إقبال ی     

إلى إحیاء الروح الإسلامیة عبر قراءة نقدیة للتراث وتفعیله في ضوء متطلبات العصر 

موقعًا بارزًا في تفكیر إقبال، إذ لم ) هـ505. ت(وقد احتلّ الإمام أبو حامد الغزالي  ،الحدیث

، ومعلّم للتجربة كرمز روحي عمیق التأثیر یتعامل معه بوصفه فقیهًا أو متكلمًا فحسب، بل

غیر أنّ هذا التقدیر لم یكن خالیًا من المساءلة، إذ نظر إقبال إلى الغزالي  ،الصوفیة الصافي

الأولى تثمینیة تبُرز إحیاءه للضمیر الدیني الإسلامي، والثانیة نقدیة : من زاویتین متكاملتین

رأى ف .ریخ وتعزیزًا لنزعة السكون والخضوعترى في بعض جوانب تصوفه انسحابًا من التا
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وفارسًا في معركة التطهیر الباطني  1محمد إقبال في الغزالي مُجدِّدًا للدین في بعده الروحي،

وقد اعتبر أن الغزالي  ،للأمة، خصوصًا من خلال مشروعه الضخم في إحیاء علوم الدین

استطاع أن ینقذ الإسلام من خطر الجمود العقلي والانحراف الأخلاقي، وذلك بربط الإیمان 

لقد كان أبو حامد الغزالي : "یقول إقبال في هذا السیاق. بالتزكیة، والمعرفة بالتحول الداخلي

م یكن راضیًا عن الجدل إنه ل... فیلسوفًا ذا قلب نقي، وأسلوبه في التفكیر ینزع نحو التصوف

لقد وجد إقبال في الغزالي ، "الكلامي البارد، بل أراد للإسلام أن یُعاش كخبرة باطنیة حیة

محاولة صادقة لإعادة الإسلام إلى جذوره الوجدانیة، حیث الإیمان لیس مجرد تصدیق 

المیل  لكن في الوقت ذاته، ظل إقبال واعیًا بأن هذا ،عقلي، بل معایشة وجدانیة روحیة

الروحي لم یُترجم دائمًا إلى فعل تاریخي، بل ربما أسهم، بشكل غیر مباشر، في تعمیق أزمة 

على الرغم من تعاطفه مع نزعة الغزالي الصوفیة، فإن ن، و الحضاریة لدى المسلمیالفاعلیة 

 "الخلاص الفردي"إقبال یرى أن هذا الأخیر، خاصة بعد خروجه من النظامیة، قد ركّز على 

، مما أدّى إلى تراجع إرادة الفعل الجماعي، وتكریس السلبیة في الوعي "السكینة الروحیة"و

لقد ساهم الغزالي، دون قصد، في بعث روح السكون ":یقول إقبال بوضوح ،الإسلامي

إذ جعل من العزلة والزهد طریقًا للخلاص، في حین أن الإسلام، في ... والتصوف السلبي

 إن إقبال من هذا المنطلق، لا ینتقد تصوف ،2"والمبادرة والتغییرجوهره، دعوة إلى العمل 

فقد البعد النبوي للتصوف، أي ذلك الذي یُعید   حسب رأیه هالغزالي لكونه غیر دیني، بل لأن

فتصوف الغزالي، وإنْ كان سامیًا على المستوى . وصل التجربة الروحیة بالفعل التاریخي

الذي یحرك الحضارات ویدفع " الدینامو الأخلاقي"ه إقبال بـالأخلاقي، إلا أنه غیّب ما یسمی

یقدّم إقبال في فلسفته تصورًا جدیدًا للتصوف، یقوم على إعادة و ، الإنسان للمبادرة والتجدید

فهو یدعو  ،أي بالجمع بین الإشراق الروحي والبعث الحضاري: ربطه بالمفهوم القرآني للنبوة
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 ،ض على الإرادة والحریة، لا على الخضوع والرضا السلبيإلى نوع من التصوف النبوي، ینه

إن الصوفي الحق هو من یُنیر طریقه بنور القلب، ولكنّه لا ینسحب ":وفي هذا السیاق، یقول

وبالتالي، فإن قراءة محمد إقبال للغزالي ، 1"من العالم، بل یقتحمه لیغیّره، كما فعل الأنبیاء

ض حدود التجربة الغزالیة، من خلال دمج البُعد لیست رفضًا، بل هي دعوة لتجاوز بع

فإقبال یرى أن ما بعد الغزالي مثّل مرحلة انحدار  ،الروحي بالفعل الاجتماعي والتاریخي

  2.روحي وفكري، حیث أصبح التصوف وسیلة للهروب من الواقع بدل تغییره

الإسلامي الحدیث مع  تُمثل قراءة محمد إقبال للغزالي نموذجًا حیویًا لتفاعل الفكر        

فالغزالي عند إقبال هو مجدد عظیم للروح الإسلامیة، لكنه مجدد توقف عند  ،تراثه الروحي

وإقبال یطمح إلى بعث تصوف جدید، لا یلغي تجربة الغزالي، بل  ،حدود التجربة الفردیة

فإن التوتر  من هنا. یتجاوزها نحو أفق حضاري یتكامل فیه الإیمان بالفعل، والتزكیة بالتحریر

بین التصوف الغزالي ونقد إقبال له لا یكشف عن قطیعة، بل عن تطور داخلي في الفكر 

الإسلامي، یسعى إلى تفعیل الروحانیة لا تجمیدها، واستثمارها لا اختزالها في الخلاص 

  .3الفردي

  نقد وتقییم التصوف الغزالي : المبحث الثاني 

  عند الغزالي  ةالصوفیمن النزعة ابن رشد  موقف_  1

من النزعة الصوفیة عند ) هـ595. ت(یُعدّ موقف الفیلسوف الأندلسي ابن رشد         

تعبیرًا عن لحظة حاسمة في تاریخ العقل الإسلامي، حیث احتدم ) هـ505. ت(الغزالي 

الأولى تمیل إلى التجربة الباطنیة وتؤمن بالكشف الذوقي طریقًا للمعرفة، : الجدل بین نزعتین

وتمثلها الغزالیة؛ والثانیة تدافع عن أولویة البرهان العقلي وأدوات المنطق الصارمة، ویجسدها 

لم یكن نقد ابن رشد للغزالي موجهًا إلى التصوف كمنظومة أخلاقیة أو تجربة  ،الفكر الرشدي
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فقد  الفلسفي، روحیة خالصة، وإنما إلى تموضعه كمصدر معرفي موازٍ أو بدیل عن العقل

بن رشد بعین ناقدة إلى الغزالي بسبب ما رآه تذبذبًا منهجیًا في استعمال أدوات النظر، نظر ا

إذ بدأ الغزالي مشواره بتمجید الفلسفة في مقاصد الفلاسفة، ثم انقلب علیها بشدة في تهافت 

إنه أتى في :"یقول ابن رشد ،الفلاسفة، منتصرًا للكشف الصوفي على حساب البرهان العقلي

، 1"مذاهب الفلاسفة، ثم نقضها في التهافت، فانحل مذهبه في العلم انحلالاً بینًامقاصده ب

ویرى ابن رشد أن هذا التناقض أفضى إلى ضربٍ من الإرباك في مسار الفكر الإسلامي، 

لأن الغزالي لم یكتفِ ببیان محدودیة العقل في إدراك الغیبیات، بل سعى إلى تهمیشه حین 

وهذا ما دفع ابن رشد إلى الرد علیه في كتاب  ، والكشف على البرهانرجّح الكرامة الصوفیة 

تهافت التهافت، حیث عارضه في منهجه وفي نتائجه المعرفیة، دفاعًا عن الفلسفة بوصفها 

یُقرّ ابن رشد في كتابه فصل المقال و ، 2طریقًا مشروعًا ومؤیدًا شرعًا للوصول إلى الحقائق

إلى النظر العقلي، وأن المعرفة لا تُؤسّس على الحدس أو بأن الشریعة الإسلامیة تدعو 

وعلیه، . 3الذوق، لأن هذه التجارب ذات طابع فردي لا یمكن التحقق من صدقیتها موضوعیًا

فإن تجربة الغزالي التي انطلقت من الشك المنهجي، وانتهت إلى الإیمان الصوفي، تبدو في 

ى التماهي الذوقي، مما یُهدد إمكانات التأسیس نظر ابن رشد هروبًا من المنهج البرهاني إل

فإذا انقطع عن البرهان لجأ إلى ما :"وهو یعلّق على الغزالي بالقول، العقلي للمعرفة الدینیة

یسمى بالكشف، وذاك أمر لا یعمّ ولا یُبنى علیه علمٌ مشترك، وإنما هو خاص بأهله، ولا 

یتحوّل التصوف إلى مصدر بدیل عن  وبذلك، یرفض ابن رشد أن ،4"یُحتج به على غیرهم

العقل، بل یجب أن یُنظر إلیه كرافد أخلاقي وروحي لا كمرجعیة معرفیة قادرة على تعیین 
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ومع نقده الصریح، فإن ابن رشد لم یُنكر عمق الغزالي ولا نبوغه، بل ، الحقیقة في المطلق

زه للتجربة الصوفیة على اعتبره من العقول النادرة في تاریخ الإسلام، لكنه رأى أن انحیا

ویرى بعض الباحثین أن ابن رشد كان  ، حساب البرهان أضرّ بمشروع المعرفة الإسلامیة

أكثر من إلغائه، إذ لم یُنكر وجود مراتب للمعرفة فوق العقل، " عقلنة التصوف"یسعى إلى 

لم وهكذا ، 1لكنه طالب بضبطها ضمن أطر الفهم المشترك، لا في نطاق الذوق المعزول

یكن الخلاف بین ابن رشد والغزالي مجرد اختلاف في الوسائل، بل في المفهوم الجوهري 

هل تقوم على الكشف الفردي أم على البرهان المشترك؟ وهل یمكن أن یُبنى الإیمان : للمعرفة

  .على تجربة غیر قابلة للنقد أو التعمیم؟

لي لحظة نادرة من الوضوح العقلي یشكّل موقف ابن رشد من النزعة الصوفیة عند الغزا      

في الفكر الإسلامي الوسیط، حیث دافع عن مركزیة العقل والبرهان في مقابل تغلیب الغزالي 

لم یكن رفض ابن رشد للتصوف في ذاته، بل لاعتماده مصدرًا للحقیقة . للكشف الصوفي

التوازن داخل العقل  ومن هذا المنظور، فإن نقده لم یكن إلا محاولة لإعادة. غیر قابل للنقد

الإسلامي، بما یضمن له الانفتاح على التجربة الروحیة دون أن یفقد دقته المنهجیة أو 

  2.انضباطه البرهاني

  :انتقادات المدرسة الظاهریة للتصوف الغزالي _2

یمثل التصوف الغزالي منعطفًا حاسمًا في مسار الفكر الإسلامي، إذ تجاوز حدود          

غیر ، الجدلي والكلامي لیؤسس مشروعًا روحانیًا قوامه الذوق والكشف والبُعد الأخلاقيالفقه 

أن هذا التوجه قوبل برفض صریح من المدرسة الظاهریة، التي التزمت بالتمسك الحرفي 

بظاهر النصوص، ورفضت التأویل والمقامات الباطنیة، ما جعلها على تضاد جوهري مع 

وقد تعددت أوجه انتقاد  ،اها أبو حامد الغزالي في مرحلته المتأخرةالتجربة الصوفیة التي تبن

 هو الظاهریون في نزعة الغزالي الصوفیة قدهمن أبرز ما انت، الظاهریین لتصوف الغزالي
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اعتماده على التأویل الذوقي والباطني للنصوص الشرعیة، وهو ما یُعدّ في میزان الظاهریة 

، أن كل تأویل غیر ابن حزم، أبرز أعلام الظاهریةأى فقد ر  ،خروجًا عن الظاهر المحكم

لا یحل لأحد :"منصوص علیه صراحة یُعدّ تعدیًا على سلطة النص، ویقول في هذا السیاق

أن یُفسّر القرآن أو الحدیث إلا بما نقل عن النبي صلى االله علیه وسلم أو عن أصحابه، أو 

وبناءً ، 1"طنة فهي ضرب من الكذب على االلهبما یدل علیه اللفظ ظاهرًا، أما التأویلات البا

على هذا، فإن الغزالي حین اعتمد على التأویل الصوفي في كتبه كـ إحیاء علوم الدین 

الشرعیة للفهم، بل إنه فتح والمنقذ من الضلال، كان في نظر الظاهریة متجاوزًا للحدود 

من المكونات الأساسیة ، فأمام الذوات الفردیة للتصرف في معاني الوحي الباب بحسبهم

الیقین لا یُنال إلا :"یقول الغزالي ،كوسیلة للمعرفة" الذوق"و" الكشف"للتجربة الغزالیة، اعتماد 

وقد اعتبر الظاهریون هذا ،  2"بالكشف، ولیس المراد من الكشف إلا نورًا یقذفه االله في القلب

فة في الإسلام یجب أن تستند الزعم خطرًا على المنهج العلمي في الفهم الدیني، لأن المعر 

إلى النقل الموثوق أو العقل البرهاني، ولیس إلى تجارب فردیة غیر قابلة للتحقق أو 

ولهذا فإن المدرسة الظاهریة رفضت إدخال الكشف ضمن أدوات الاستدلال،  ،المراجعة

شار ابن وقد أ، وعدّته نوعًا من الإلهام الباطني الذي لا یصلح لبناء معرفة دینیة مشتركة

كل ما لا یُمكن أن یبلغه عامة المسلمین، ولا یدل علیه :"حزم إلى هذه المسألة عندما قال

رأى ، و 3"نص، فهو باطل في الشرع، إذ الشریعة للناس كافة لا لخواصّ یُوحى إلیهم

الظاهریون أن نزعة الزهد والتقشف في التصوف الغزالي تجاوزت الاعتدال الذي جاءت به 

الغزالي خاصة في إحیاء علوم الدین، بالغ في الدعوة إلى ترك الدنیا والانسحاب ف ،الشریعة

وهذا ما اعتبره ابن حزم انحرافًا عن  ،من مظاهرها، بل عدّ الترف المشروع خطرًا على الروح

ویقول ابن حزم ، مقاصد الدین، لأن الإسلام لا یدعو إلى ترك الطیبات، بل إلى الاعتدال
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زهد الذي أمر االله به هو ترك الحرام لا ترك الطیب من الحلال، وما سوى ال:"في هذا الصدد

من هذا المنطلق، فإن الزهد عند الغزالي لیس ، 1"ذلك فهو تنطع لیس من الدین في شيء

سلوكًا یُفرض على العامة ویُنفر من  ، بل أصبح  في نظر الظاهریینفحسب  اختیارًا روحانیًا

ج الظاهري الذي یُؤسس على ظواهر النصوص ومقاصد الحیاة، وهو ما یناقض المنه

، وهي "خاصة الخاصة"و" الخواص"عُرف عن الغزالي تبنّیه لمفاهیم ن، وقد التواز الشریعة في 

طبقات روحیة في مدارج السالكین، یُعتقد أنها تبلغ مراتب علیا من القرب الإلهي والكشف، 

مدرسة الظاهریة هذا التصنیف رفضًا وقد رفضت ال ،بینما یبقى العوام في مراتب أدنى

الناس في التقوى :"ویرى ابن حزم أن، قاطعًا، وعدّته بدعة تؤسس لنخبویة دینیة لا أصل لها

لأحد إلا بیقین، وما عدا ذلك   سواء لا یعلمها إلا االله، والتفاضل فیها لا یجوز أن یُنسب 

    2"االله فتألٍّ على

الغزالي فتح بابًا لتمییز الناس دینیًا على أسس غیر قابلة ومن هنا، اعتبر الظاهریون أن 

  .3للتحقق أو التقویم الموضوعي، وهو ما ینافي مبدأ المساواة أمام الشریعة

یمثل النقد الظاهري للتصوف الغزالي موقفًا متماسكًا ینطلق من أولویة النص ورفض         

وقد  ،ي الذي قام علیه المشروع الغزاليالتأویل، وهو ما یتناقض جوهریًا مع الأساس الذوق

كمصدر للمعرفة، وانتقاد  تمثل هذا النقد في رفض التأویل الباطني، والتشكیك في الكشف

وهو ما یُبرز عمق التباین بین  ،الزهد المفرط، والطعن في التدرج الطبقي الصوفي

الباطن وتؤمن  مدرسة تعتمد على الظاهر والیقین النقلي، وأخرى تسعى إلى: المدرستین

 . بكشف لا یُدرك إلا للخواص
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  :قراءة معاصرة لإشكالیة العلاقة بین العقل والنقل في تصوف الغزالي -3 

أحد أبرز المفكرین الذین سعوا إلى تحقیق التوازن بین  الغزاليالإمام یمثل الإمام             

العقل والنقل داخل النسق الإسلامي، وقد تجلت هذه المحاولة بشكل خاص في مشروعه 

غیر أن هذا التوازن لم یكن دائمًا مستقیمًا، إذ ظهرت في فكره لحظات توتر  ،الصوفي

معاصرة إلى إعادة تحلیل هذا التوتر واضحة بین سلطتي العقل والنقل، وهو ما دفع قراءاته ال

من منظور فلسفي ومعرفي، مركّزین على الكیفیة التي حاول بها الغزالي تجاوز هذه الثنائیة 

لم یكن الغزالي مناهضًا للعقل، بل استخدمه بعمق في بدایاته، خاصة ، عبر تجربته الصوفیة

ه إلى إدراك محدودیة العقل غیر أن تجربته الفلسفیة والروحیة قادت. في المنطق والكلام

ففي كتابه المنقذ من الضلال، شكّك الغزالي في  ،البشري في الوصول إلى الحقائق المطلقة

 ،1"نور یقذفه االله في القلب"الحواس والعقل معًا، معتبرًا أن الیقین لا یُنال بهما فقط، بل عبر 

یویة، لكنه لا یكفي وحده لبلوغ العقل وسیلة مفیدة في الأمور الدن: وهنا یبرز موقفه الواضح

وقد ذهب المفكر محمد عابد الجابري إلى أن الغزالي أعاد ، المعارف الإلهیة والحقائق الغیبیة

ترتیب أدوات المعرفة في منظومته الفكریة، بحیث یصبح العقل أداة ثانویة تخدم الكشف 

ا رئیسیًا للمعرفة الدینیة، رغم تمسك الغزالي بالنقل بوصفه مصدرً و  ،2والإیمان، ولیس العكس

بل اعتمد التأویل والتفسیر الباطني، خاصة حین  ،إلا أنه لم یكن ظاهرِی�ا في فهمه للنصوص

في تصوفه یتجاوز الغزالي ظاهر النص لصالح الباطن، ، و یتعلّق الأمر بالمعاني الروحیة 

وقد لاحظ نصر ، دون أن یُقصي النص نفسه، بل یُعید فهمه وفق مقامات الذوق الروحي

وظف النصوص الدینیة بما یتماشى مع رؤیته الصوفیة، فجعل من "حامد أبو زید أن الغزالي 

وهذا الموقف یعكس محاولة لدمج النقل في نسق روحي . 3"الكشف الباطني أداة لفهم النص

یُعد التصوف في فكر الغزالي محاولة لتجاوز ، و یتجاوز الفهم الحرفي نحو فهم إشاري رمزي

                                                           
  88الغزالي، المنقذ من الظلال، مصدر سابق، ص1
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ففي الوقت الذي شكّ فیه في العقل، وقیّد فیه ظاهر النقل،  ،لانقسام الحاد بین العقل والنقلا

، أي "الكشف"و" الذوق"هذا الطریق یقوم على  ،وجد في التصوف طریقًا ثالثاً أكثر یقینًا

  ،التجربة الوجودیة التي لا تُدرك بالحواس ولا بالعقل، بل بالقلب

لم یُلغِ دور العقل ولا رفض النقل، بل أعاد "جدعان أن الغزالي في هذا السیاق، یرى فهمي  

تصبح التجربة  ومن هنا، 1"توزیع الأدوار بین أدوات المعرفة، وجعل الذوق في القمة

الصوفیة عند الغزالي هي الجواب النهائي على أزمة المعرفة، بما تحمله من یقین ذاتي 

  .داخلي

لإعادة  عن مسعًى فلسفي عمیق تكشف تصوف الغزاليالقراءة المعاصرة ل وعلیه فإن     

فبدلاً من المفاضلة بین العقل والنقل، قدّم الغزالي تصورًا . ترتیب أدوات المعرفة في الإسلام

. یتجاوزهما معًا في أفق صوفي، یُمكِّن الإنسان من بلوغ الیقین عن طریق الذوق والكشف

ي لتوتر مستمر بین العقل والنقل، أعاد من وبهذا یكون مشروعه الصوفي بمثابة حلّ إبداع

  .خلاله تعریف طبیعة المعرفة الدینیة وغایتها

  :تصوف الغزالي وآفاقه المستقبلیةراهنیة ال: المبحث الثالث 

  أثر التصوف الإیجابي في حیاة المسلم المعاصر -1

وتفكك  متعددة من القلق الوجودي، أمام تعقیدات الحیاة المعاصرة التي أفرزت أشكالاً      

الفقهیة والعقلیة التقلیدیة نحو  یعدى الأسسالتصوف الإسلامي كخطاب  یضهر القیم،

 شاملةفالتصوف هو منظومة تربویة الباطن إلى إصلاح الإنسان من  تسعىروحیة  ممارسة

بین الإنسان ، و ربه العبدبین  الصلة ربطمشروعًا أخلاقیًا وروحیًا یعید  داخلهاتحمل في 

وهذا ما یجعله ذا أثر إیجابي عمیق في حیاة المسلم المعاصر،  وغیره،، وبین الإنسان نفسه

الخطاب المادي والعقلاني ، یجد  تحكموفي ظل ، سواء على الصعید الفردي أو الاجتماعي

نفسه منفصلاً عن ذاته وعن االله، فتنتج عن ذلك حالات متزایدة من  "الإنسان الحدیث"

الداخلي، لأنه یعید  الروح لشفاء لسبیلوهنا یظهر التصوف  ،الاكتئاب والقلق وانعدام المعنى
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مركزیة القلب بوصفه موطن الإیمان وموضع الاتصال باالله، فالتصوف الغزالي، مثلاً، یؤكد 

نور الكشف والوصول إلى السكینة، وهي حالة وجودیة تعید  لاكتساب" تطهیر الباطن"على 

الذي یرى أن  ) ولیام شیتیك(المستشرق  مع أطروحةو قد برز ، 1للإنسان توازنه الداخلي

إجابة روحیة متكاملة عن أسئلة العصر الحدیث، لما یحمله من بعد أخلاقي "التصوف یمثل 

وتأملي یتجاوز الصراع الظاهري بین الدین والعلم، ویُعید للإنسان توازنه الداخلي في عالم 

فالمتصوف لا یبحث عن الخلاص في الخارج، بل یبدأ من إصلاح الداخل، . 2"مضطرب

فالمتصوف لا یبحث  ،یجعل التصوف طریقًا إلى الطمأنینة النفسیة والسلام الروحي وهو ما

عن الخلاص في الخارج، بل یبدأ من إصلاح الداخل، وهو ما یجعل التصوف طریقًا إلى 

یرتكز التصوف على إصلاح النفس وتزكیتها عبر و  ،الطمأنینة النفسیة والسلام الروحي

هذه المقامات لیست طقوسًا . لصبر، الزهد، التوكل، والرضامقامات سلوكیة مثل التوبة، ا

فالمسلم الصوفي  ،الجماعي شعائریة، بل تمارین أخلاقیة یومیة تعید تشكیل السلوك الفردي و

یتدرّب على محاربة الكبر، والعجب، والریاء، وسائر الأمراض الباطنیة التي تفُسد العمل 

ا من الواقع، بل سعیًا لإصلاحه عبر إصلاح وبهذا، لا یكون التصوف هروبً  ،الظاهري

إن علم طریق الآخرة لا یحصل إلا من ":ال الغزالي في إحیاء علوم الدینوقد ق، النفس أولاً 

وهذا یؤكد أن التصوف ، 3"المعاملة وذوق الحال، وهو ما لا یُدرك إلا بالریاضة والتصفیة

ما یمیز ، و الله في كل حالیهدف إلى تكوین شخصیة مسلمة متزنة، متخلقة، حاضرة با

التصوف عن غیره من التیارات الدینیة هو قدرته على تحویل العقیدة إلى ممارسة حیاتیة 

فالمتصوف لا یكتفي بفهم نظري للدین، بل یعیش التوحید في كل تفصیل من حیاته، ، یومیة

ي بناء ولهذا فإن التصوف یُسهم ف ،من طریقة أكله، ومشیه، وتعامله، وسلوكه مع الناس

، وهو نموذج یوازن بین العبادة والمعاملة، بین الداخل والخارج، بین "الإنسان المؤمن العامل"
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وفي العصر الحدیث، یُعدّ هذا النموذج ضرورة، خاصة في ظل التفكك ، الخلوة والمجتمع

فالتصوف یعید إحیاء روح الجماعة ، الأسري والاجتماعي الذي یعاني منه المسلم المعاصر

خلال المحبة والتسامح والرفق، ویُربّي على التسامي عن الخلافات الظاهریة والمذهبیة، من 

ساهمات التصوف في من أبرز م، ویُقدّم خطابًا یُعلي من شأن القیم المشتركة بین البشر

، هو فضحه للتدین الشكلي الذي یركّز على المظاهر دون الجوهر سیاقنا المعاصر

غزالي، لطالما انتقدوا التدین الجاف الذي یركّز على الفتاوى ویُهمل وعلى رأسهم ال فالمتصوفة

والیوم حیث تنتشر مظاهر التدین السطحي عبر الوسائط ، الإخلاص والنیة والخشوع

الاجتماعیة دون التزام جوهري بالقیم الإسلامیة، یمثل التصوف خطابًا بدیلاً یُعید تربیة 

وقد أشار المفكر الإیراني علي شریعتي إلى ، لروحيالمسلم على الصدق الداخلي والصفاء ا

التصوف الأصیل هو الثورة الصامتة على النفاق الدیني، لأنه یسعى إلى إحیاء الإنسان "أن 

لا یمكن حصر أثر التصوف في الجانب النفسي أو ، ف1"من الداخل لا تزیینه من الخارج

فبفضل قیمه الشاملة، یُمكن ، والمجتمع السلوكي فقط، بل یمتد أثره إلى رؤیة متكاملة للحیاة

للتصوف أن یساهم في حلّ أزمات معاصرة كالصراع الطائفي، والانغلاق الدیني، والعنف 

كما یمكن أن یكون مصدر إلهام في قضایا البیئة، والعدالة الاجتماعیة، وحقوق ، الرمزي

التصوف یفتح بابًا "أن یرى طه عبد الرحمن ،و الإنسان، بما یملكه من روح الكونیة والرحمة

لحوار القیم بین الثقافات، لأنه یتجاوز الحدود المذهبیة والعرقیة، ویخاطب إنسانیة 

وهكذا، یغدو التصوف مشروعًا إحیائیًا یمتد من الفرد إلى الأمة، ومن الروح إلى  ،2"الإنسان

 .المجتمع، ومن المسجد إلى العالم
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  :الغزالي ملامح التجدید الروحي في مشروع _ 2

یُعدّ مشروع الغزالي في التصوف بمثابة ثورة داخلیة على الشكلانیة الدینیة السائدة في        

عصره، ونقلة نوعیة في فهم العلاقة بین الإنسان وربه، تقوم على إعادة بناء الروح من 

في فقد انطلق الغزالي من أزمة وجودیة وشكٍّ عمیق  ،الداخل بدل الاقتصار على الظواهر

المعرفة والمنهج والغایة، ما دفعه إلى البحث عن یقین روحي یتجاوز الجدل الكلامي 

وقد تبلور هذا التحول في مشروعه الصوفي الذي مثّل مسارًا للتجدید  ،والتكرار الفقهي

  .الدیني، لا من جهة النص، بل من جهة الذات المؤمنة

الغزالي هو نقده الحاد للتدین الظاهري أبرز ملامح التجدید الروحي في فكر ومن          

في كتابه إحیاء علوم الدین،  ،القائم على المظاهر والعادات، دون توجه القلب أو صدق النیة

، معتبرا الأول أساس الظاهر والثاني لبّ "علم المكاشفة"و" علم المعاملة"میّز الغزالي بین 

عتبار لحقیقة الإیمان كمعایشة توجه أعاد الإهذا ال. 1الحقیقة، ولا یُنال إلا بالتهذیب الباطني

التصوف عند الغزالي سعیًا أخلاقیًا محكومًا بالمعرفة فكان . روحیة لا مجرد أداء شكلي

" حال"فالمتصوف الصادق حسب الغزالي، لا یكتفي بالعلم، بل یترجمه إلى . والذوق

حال، ولا تنفع الأحوال ما لم لا ینفع القول ما لم یكن :"یقول في المنقذ من الضلال ،"عمل"و

وهذا الربط بین المعرفة والخلق، بین الإیمان والسلوك، هو أحد أهم ملامح  ،2"تكن أفعال

سعى الغزالي إلى تجاوز الصراع بین العقل والنقل، وبین البرهان والذوق، . تجدیده الروحي

في القلب موطن النور  من خلال رؤیته المتوازنة التي تعترف بدور العقل كوسیلة، لكنها ترى

 فالمعرفة الصوفیة لا تلغي العقل، بل تُكمّله بنور الذوق والشهود، ما یجعل. 3الرباني

 ،الصوفیة عند الغزالي تجربة متكاملة توحّد بین الفكر والشعور، بین العقل والإلهام الممارسة

هیر القلب، وكبح قوم على تربیة النفس، وتطی الذي إلى تجدید الوعي الدیني، دعى الغزالي

                                                           
  20، ص1الغزالي، إحیاء علوم الدین، مصدر سابق، ج1
  109الغزالي، المنقذ من الظلال، مصدر سابق، ص2
  412، ص1، ج1998، ، بیروتالعلم للملایین، دار مذاهب الإسلامیین الرحمن بدوي،عبد 3
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، ومحبته فحضور االله في القلب، والشعور برقابته،، الشهوات، والوصول إلى مقام الإحسان

ومن هنا، فإن مشروعه یشكّل تجاوزًا للبرود العقلي والطقوس  ،هو لبّ التجربة الدینیة عنده

، وأن اعتبر الغزالي أن صلاح المجتمع یبدأ من صلاح النفسو  فعال، الجامدة، نحو إیمان

ومن هنا كان مشروعه الصوفي  ،بتزكیة النفسالتغییر الحقیقي لا یكون بالقوانین فقط، بل 

  ..من الذات وتمرّ بالسلوك وتؤثر في الأمة تنطلق دعوة للإصلاح الشامل،

  :في معالجة الأزمات المعاصرة  إمكانیات استثمار التصوف الغزالي_ 3

عن هیمنة  تجروحي وتفكك قیمي نا تشتتفي ظل ما یعیشه الإنسان المعاصر من        

خاصة، كأحد بصفة عامة، والغزالي بصفة التصوف الإسلامي ظهر  النزعة المادیة والتقنیة،

التوازن المفقود بین الداخل والخارج، بین  تعید  التي تستطیع أن الأجوبة الروحیة العمیقة 

الغزالي تصوره للتصوف على بعد وجودي وأخلاقي، لا یقوم على  رزبأ وقد ،العقل والقلب

الداخلیة والانفتاح  طمأنینةس ومجاهدتها، بما یسمح بتحقیق الالنف حسینالانعزال، بل على ت

فمشروع الغزالي الروحي كان دعوة صریحة لتجاوز ، 1ةسكینعلى العالم من موقع الحكمة وال

، وهو ما وتزكیة الذاتإلى إیمان حيّ، ینبني على الحضور القلبي  ليالتدین التقلیدي الشك

ومن جهة ، الإنسان الحدیث الباحث عن معنى في عالم متسارع الإیقاع حاجةیتوافق مع 

أخرى، فإن التصوف كما صاغه الغزالي لا یكتفي بإصلاح الفرد، بل یُهیئه للقیام بدوره في 

في العمل  الإندماجالغرائز، و التحكم في مة، و إصلاح المجتمع، من خلال التحلي بالرح

تجاوز التوتر بین الدین "، للإنسان )ولیام شیتیك(الأخلاقي كما یتیح التصوف، بتعبیر

لتشتت إلى مقام مباشرة ووجدانیة باالله، تُخرج الفرد من حالة ا والعقلانیة، عبر بناء علاقة

  2"الطمأنینة

                                                           
  73، ص3الغزالي ، إحیاء علوم الدین، مصدر سابق، ج1

2William C. Chittick, Sufism: A Short Introduction, Oneworld Publications, 2000, Oxford 
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جب النظر إلیه كتراث دیني محصور في الماضي، وعلیه، فإن التصوف الغزالي لا ی      

بل كنموذج قابل للتجدید، یمكن استثماره في میادین التربیة، والعلاج النفسي، وبناء السلام 

  .الداخلي، وإحیاء القیم الإنسانیة في عالم یعاني من التشیيء والجفاف الروحي

  :خلاصة الفصل

الغزالي لم یكن حبیس زمنه، بل تجاوز حدود اللحظة  تصوف أنتبین من خلال ما سبق 

فقد وجد فیه بعض المفكرین نموذجًا . أثرًا واسعًا في مسارات الفكر الإسلامي لیتركالتاریخیة 

كما برزت فیه ملامح مشروع . حی�ا لإصلاح النفس والدین، ووسیلة لتجدید الخطاب الروحي

ي واقعنا الراهن، لما یحمله من دعوة إلى التوازن قابل للاستلهام، سواء في زمن الغزالي أو ف

والیوم في ظل الأزمات الروحیة والقیمیة التي یعیشها الإنسان، یبدو ، بین الظاهر والباطن

  .هذا التصوف أكثر حضورًا ، كسبیل نحو المعنى والسكینة والتجدد من الداخل
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تعمّق في تجربة فكریة وروحیة استثنائیة، نجد أنفسنا أمام لحظة ال وبعد الختامفي و        

صوف عند الإمام أبي حامد من خلال دراسة التاستكشافه تأمل تلامس جوهر ما حاولنا 

  :الغزالي

اتضح أن التصوف یحمل في طیاته دلالة روحیة عمیقة تتجاوز مجرد المفردة، إذ یعكس _

  .تهذیب النفسمسارًا أخلاقیًا وسلوكیًا یرمي إلى 

ورات أظهرت نشأة التصوف أنه لم یكن طارئًا على الفكر الإسلامي، بل جاء نتیجة تط _

دینیة واجتماعیة ونفسیة داخل المجتمع الإسلامي، حیث بدأ كزهد بسیط ثم تطور إلى 

   .منظومة فكریة وروحیة متكاملة

ستمد عناصره من القرآن إیتأسس من فراغ، بل  لم یّن تحلیلنا أن التصوف الإسلاميب_

تنوعًا في الأنواع بین والسنة بالدرجة الأولى، كما تأثر كالفلسفة والأدیان السابقة، ما أعطاه 

 .تصوف سني وفلسفي وعرفاني، وكلها سعت بطرق مختلفة إلى تحقیق القرب من االله

یتّضح أن الزهد هو بدایة الطریق نحو التصوف، إذ یشترك معه في الابتعاد عن الدنیا، _

غیر أن التصوف یضیف على ذلك بعدًا معرفیًا وذوقیًا أعمق، یجمع بین الورع والتأمل، 

 .بنى على تجربة داخلیة لا یكتفي فیها المرید بالمجرداتویُ 

كشف الربط بین التصوف والعقیدة أن العلاقة بینهما جدلیة، فالتصوف الحق لا یتعارض _

 .مع العقیدة الصحیحة، بل یقوم على أسسها

التصوف لیس غایة في ذاته، بل وسیلة لتحقیق السمو الأخلاقي والروحي، فهو یسعى 

 .س، وتحقیق الصفاء الباطنيلتطهیر النف

أظهرت سیرة الغزالي أنه مفكر قلّ نظیره، عاش أزمة وجودیة ومعرفیة عمیقة، ومرّ بتجارب _

  متعددة انتهت به إلى التصوف، 

تبیّن أن الغزالي لم یكن معزولاً عن سیاقه، بل تأثر بالتحولات الفكریة والدینیة والسیاسیة _

 .لعصره



 

  

عن ملامسة حقیقة الإیمان، ما دفعه إلى نقده وتجاوزه نحو لكلام الغزالي عجز علم ا دركأ_

 .طریق آخر، یجمع بین التأمل العقلي والتجربة الذوقیة

لمجرد الاختلاف، بل لأنه وجد تأویلاتهم خارجة عن الباطنیون  منهجالغزالي  لم یرفض _

 .منطق العقل والنقل

تمییزًا بین فروع نافعة كالریاضیات والمنطق، م یكن نقد الغزالي للفلسفة رفضًا مطلقًا، بل ل_

 .كان نقده عنیفًا حین وجد تجاوزًا صریحًا لثوابت الإسلامف، وأخرى مرفوضة تمس العقیدة

، الذي یمثل عنده ذروة المعرفة الصوفیة، ویمنح الإنسان یقینًا لا هو أعلى المراتب الذوق_

 .یتزعزع

و إلى إصلاح النفس والمجتمع، وتصوف زائف الغزالي بین تصوف حقیقي بنّاء، یدع میز_

انعزالي یدعو إلى الهروب من الواقع، وقد دافع بوضوح عن التصوف الإیجابي المرتبط 

 .بالعمل والنیة الصافیة

الهدف الأسمى لتصوف الغزالي هو الوصول إلى الیقین، لا كمجرد فكرة، بل كحالة إن _

 .وجودیة یعیشها المرید

یمكن الاستفادة من التصوف الغزالي في بناء منظومة فكریة معتدلة، أظهر الطوسي كیف _

 .تجمع بین المنطق والتجربة

التصوف الغزالي تبین من خلال مشروع ابن تومرت الاصلاحي الذي استلهمه من الغزالي ب_

 . لم یبق حبیس الزوایا، بل تحوّل إلى قوة تغییر اجتماعي

زالي یحمل طاقة تحرریة، یمكن أن تنیر طریق تبیّن من خلال إقبال أن التصوف الغ _

 الإنسان المعاصر

أن الغزالي لم یكن مقلدًا، بل مجددًا حاول إعادة الروح إلى الدین،  لتحلیالبرز من خلال _

 .عبر الدعوة إلى المراقبة، والإخلاص، والتأمل

نسان مكن استثمار فكر الغزالي الصوفي في مواجهة أزمات العصر، من خلال بناء إی_

 .متوازن، یجمع بین الداخل والخارج، ویبحث عن المعنى في زمن فقدان المعنى
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  ...)روایة حفص( القرآن الكریم 

  :قائمة المصادر
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   .، دمشقه1460-م2000

ط،  .ار الكتب العلمیة، دتحقیق أحمد شمس الدین، د الغزالي، میزان العمل،حامد  أبو_10
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ابن الجوزي، تلبیس ابلیس، تحقیق محمد بن الحسن بن إسماعیل و مسعد عبد الحمید _1
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 الملخص
 

  

 :الملخص

تحوّلاً داخلیًا عاشه بكل تفاصیله، رحلة بدأت بالشك تعد الممارسة الصوفیة لدى الغزالي 

 یروي عطش الروح،ما  أرهقه السؤال حتى وجد في التصوف وانتهت بالیقین، رحلة قلبٍ 

بین العقل والإیمان، وبین الفكر  وازن فیهتصالحًا مع الذات ومع االله،  تصوفه كانف

لتؤثر في غیره وتترك بصمتها في مسار الفكر الإسلامي، هذه التجربة امتدت ل، والعم

  .وتزكیة النفسحاملة في طیاتها دعوة دائمة للرجوع إلى الجوهر، إلى نقاء القلب 

  :الكلمات المفتاحیة 

  ، الباطنیةالتجربة الصوفیة، الزهد ، الذوق ، الیقین، التقد 

Résumé : 

Pour Al-Ghazali, la pratique soufie était une transformation 

intérieure qu’il vivait dans tous ses détails. C’était un voyage qui 

a commencé avec le doute et s’est terminé avec la certitude. Ce 

fut le voyage d’un cœur épuisé par les questions jusqu’à ce qu’il 

trouve dans le soufisme ce qui étanchait la soif de l’âme. Son 

soufisme était une réconciliation avec soi-même et avec Dieu, 

dans laquelle il équilibrait la raison et la foi, la pensée et l’action. 

Cette expérience s’est étendue pour influencer les autres et 

laisser sa marque sur le chemin de la pensée islamique, portant 

en elle un appel constant à revenir à l’essence, à la pureté du 

cœur et à la purification de l’âme. 

Mots clés:  

L’expérience mystique _ L’ascèse soufie_L’ésotérisme islamique _ 

La critique_Le goût mystique_La certitude spirituelle. 


